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إلينا داخل الحضارة السائدة . 


اہ 

والتراث العربي المدون ء برغم کٹرة ما فقد منه » تراث ف خم دا 
وکہفا . ولا نزال آثاره في العلرم البحدة كالرياضة وا جغرافية والطب » مم 
ما إستمحدثتة هذه العلوم من متغيرات » لا تزال هذه الأثار معدودة في قمة 
الإنتناج الفكري . كما لا تزال النظريات الفلسفية والاجتماعية تعلباء 
المرب وفلاسفتهم أصلا وجذراً من جذور علم الإجتماع والفلسفة 
المعاصرة(؟) . 

ويطول بنا الحديث إذا ما أردنا أن نبين القيمة العلمية للتراث 
العربي ؛ وأ میة ما قدمہ علماء العربیة ومؤ لفوها من منجزات حضمارية . 

ويكفي أن La‏ كتاباً في فهارس العلوم العربية » لتعرف على كم 
هائل من العلوم العربية » وعلى الاف المؤلفات من هذه العلوم . 

فقد ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون أسماء ما يقرب من 
مائتي علم من العلوم العربية منبا : علم اداب البحث والمناظرة ‏ علم 
الألات الحربية ‏ علم الألات الرصدية ‏ علم إنبساط المياه ‏ علم الأوزان 
ple still‏ البيطرة ‏ علم تدبير المدينة ‏ علم ترتيب العسكر- علم 





(1) عبد اللام هارون : التراث العربي ہ دار المعارف , القاھرۃ ۱۹۷۸ء صن ل . 


خر والقابلة - علم الجراحة ‏ علم الجغرافيا ‏ علم الرياضة ‏ علم 
الیاسة ۔ السیمیاء ۔ فوانین الكتابة ‏ الفلاحة ‏ الكهانة ‏ المعادن ‏ الملاحة - 
الموسيقى ‏ علم الهندسة وغيرها 


rows dy‏ خزائن الکتب العربیة فی ا حافقین ہ للفیکونت فيليب 
دي طراري احصاء لعدد هائل من المؤلفات العربية في ختلف فروع العلم 
وال 


من الطبيعي إذن ‏ وعلى هذا النحز. أن تكون المكتبة العربية مكتبة 
ثرية وغزيرة بالمصادر ا متنوعة وا مامة لیس فقط بالنسية لدارسي الحضارة 
العربیة : وا Lay!‏ لمن يدرس الضارة الإنسانية ومسيرتها عبر العصور . 


وما يذكر للعرب كذلك . أنهم كانوا سباقين في التفكير في إحياء 
التراث بواسطة النساخمين والوراقين » Lit cel‏ متهم بأهمية حفظ واحياء 
ودراسة كل ما خخلفه السابقون من مؤلفات . فيذكر المقريزي ‏ على سبيل 
المثال ‏ أنه كان في خزانة العزيز بالله ثلاثون نسخة من كتاب العين ومائة 
سخة من جمهرة ابن دريد“ . 


Jy‏ يكتف العرب ‏ قديا- في سبيل احياء التراث بهذا فقط . بل 
براهم يعمدرن إلى شرحه والتعليق عليه . فهذا كتاب سیبویە رت ۱۸۰) 
في النحو. يقرم على شرحه أكثر من خمسين عالاً في أجيال متعاقبة » منهم 
السيرافي والرماني والزغشري وغيرهم . 

أما احياء التراث في العصر الحديث . فقد ارتبط بالمطبعة wee‏ 
عاملا فعالاً في « نشر الشراث الفكري على نطاق واسع وعل صر 
ودرحات مختلفة من الصحة والتوئيق ومراحل متدرجة من الدقة ا 


Yer ص۔٢۲‎ es له يري الخطط‎ i 


حتی وصلت إلی ما یشبه القعة فی عصرنا ا OG‏ 


ظهرت الطباعة بالعربية في أوائل الفرن السادس عشر في إيطاليا , 
وانتشرت بعد ذلك في أوربا وتركيا ولبنان ٠‏ ولكن الإعتمام بطبع الثراث 
العربي ونشره لم يأخذ شكلا جدیأً الا منذ قبیل ھذا الشرن بقلیل . وقشل 
هذا في عدد من المطابع وا یئات الي قامت بنشر العديد من كتب الادب 
والتاريخ ودواوين الشعر إلى جائب الكتب الدينية . ومن المطابع التي 
سأهمت في هذا الإسياء : المطبعة الأمر يكية للمبعوشين الأمريكان ٠‏ التي 
انشعت في مالطة عام ۱۸۲۲ ٹم نقلت إلی بيروت عنام 1874 . والمطبعة 
الكاثوليكية للاباء اليسوعيين 1884 , والمطيعة السورية لخليل الخوري 
۷ ومطبعة ا معار ف للبستاني /1851 . 

وبإنشاء سطبمة بولاق ۱۸۲۱ ء انتقلت حرکۂ الطباعة إل مصر ؛ 
فقدمت مثات الكتب العربية في الطب والویاضة والطبیعة والفنون الحربية 
والتاريخ والأدب والشعر والتفسير والحديث وغيرها . 

ثم ظهرت بعد ذلك بمصر عدة مطابع أھلیة ء منها المطبعة الأهلية 
القبطية 1۸٠١‏ التي عرفت بعد ذلك بمطبعة الوطن » ومطبعة وادي النيل 
5 التي أنشأها أبو السعود افندي ٭ ومطبعة جمعية المعارف 1458 التي 
أسسها محمد عارف باشا أحد أعضاء مجلس الأحكام بمصر . 

وساعد على إحياء التراث ونشره بإعادة طبعه وتحقيقه ظهور عدد من 
الجمعيات ودور النشر التي قامت على احياء التراث ومنها إلى جانب مطبعة 
بولاق . شركة طبع الكتب العربية , ودار الکتب الصریة ء والمكتبة 
ا یمنیة ء ودار الكتب العربية الكبرى ومكتبة مصطفى ltl‏ ودار احياء 
الكتب العربية ومكتبة الخانجي والمكتبة السلفية ولجنة التأليف والترجمة 





(1)_عبد السلام هارون ٠‏ التراث العري وص 87 . 


والنشر ودار المعارف وجامعة القاهرة والمجمع اللغوي بالقاهرة والمعهد 
العلمي الفرنسي بالقاهرة والمجلس الأعلى للشكون الإسلامية بوزارة 
الأوفاف وإدارة التأليف والترحة والنشر وعيرها . 

هذا إلى جانب دور النشر العديدة بالعالم العربي ومنها بدمشق المجمع 
العلمي العربي والمعهد العلمي الفرنسي » وببغداد ؛ مكتبة المثني والمجمع 


لعلمي العراقي ودار المعارف للتأليف والترجمة والنشر . وببيسروت دار 
Bua‏ 

«ولقد كانت فكرة احياء التراث والنشاط فيه » فكرة قومية قبل 
أن تكرن فكرة علمية . فإن طغيان الثقافة الأوربية والنفوذ التركي 
وضغطه , كان يأحذ بمخنق العرب في بلادهم > فأرادوا أن مخرجوا إلى 
متنفس يحسون فيه بكيانهم المستمد من كيان اسلافهم + في الوقت الذي 
ألفوا فيه الغرباء من الأوربيين يتسابقون وينبشون كنوز الثقافة العربية , 
فانطلقوا في هذا السبيل بنشرون ويحيرن » إذا كانوا يرون أنهم أحق بهذا 
العمل النبیل واجدر ؛(١)‏ : 

والحقيقة إنه لا يمكن اغفال دور المستشرقين وجهدهم في إحياء التراث 
العري , خاصة وإنهم بذلوا جهوداً علمية جادة في تحقيق النصوص 
وتوٹیٹھا ذ, دقة وأمانة ء كما اهتموا اهتماماً خاصاً باعداد الفهارس الفنية 
هذه المصادر . ومن هؤلاء المستشرفين : 
١‏ - وستتفاد الالماني VASA) Wustenfeld‏ - 1۸۹۹ ) الذي حقق ما 

يضرب هن هائتي كتاب » منہا سیرة ابن ہشام ومعجم ما استعجم 


للبكري . 


\Ao4 ) Bevan gtd Al vin. ¥‏ - 143174 )ء ومن نشره نقائض جریر 
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ell, زدق بعد ان زوده بالفھارس العديدة والتعليقات‎ pals 


سکرو 
المفيدة . 


* - رودلف gil (VATA VAIN) Rudon Geyer GUY! ple‏ حتن 


ديوان الأعشي بعد أن راجع نصوصه عل 54ه 7 
4 - وليم رايت الانجليزي الوأ« .للا ( 180 1844 ) الذي نشر 
كتاب الكامل للمبرد للمرة الأولى نشرة مزودة بالفهارس الدقيقة . 


كما لا يمكن كذلك اغفال جهود جمعيات المستشرقين ومنها جمعية 
المستشرقين الألمانية التي أنشئت نشئت عام 1816 Ul dla Gis‏ ثم أنشأات 
Lee dt gu ley 3‏ فرع الاستانة ۸ء وفرع القاهرة الذي 
سمي بمعهد الآثار , ومعھد الدراسات الشرقیة ببیروت ۱۹۱۰ وقد قامت 
ا جحمعیة بنشر وتحقیق عدد من أمهات الكتب العربية ‏ منها مقالات 
الإسلاميين للأشعري OLS Sh GIy‏ للصفدي والمحتسب لابن جني 
وطبقات المعتزلة وكتاب النجاة للمرزباني وغيرها . 

ودراسة التراث في مصادره بعد إحيائه ليس واجباً قومياً فحسب ء 
وإنما هر إلى جانب هذا ضرورة حضارية للتعرف على مسار الحضارة 
البشرية وكيف انتهت إليه والدور الذي قام به العرب في مرحلة ازدهار 
حضارتهم خلال عصور أوربا الوسطى . كما إنه من ناحية أخرى مصدر 
هام وضروري لدارس هذه الحضارة العربية قديمها وحديثها . 

وهذا الكتاب يحاول أن يقدم للقارىء والدارس نماذج من هذه 
المصنفات التي تزخر بها المكتبة العربية مع التعرف على مؤلفيها ومكانتهم 
العلمية . 


وهي حاولات تعريفية » قصد بها اختيار بعض المصادر العربية ذات 
القيمة العلمية والقاء بعض الأضواء عليها ہے تقدیم gu‏ من المادم 


الملمية التي يحتويبا اللصدر . وأنا ارجو س التہایة بہذا العمل ؛ أن أمكن 
القارىء من التعرف على بعص مصادر التراث العربي . تحرفاً يعينه على 
البحث في عذه الصادر س ناحیة ٭ وعلى معرفة قيمة كل مصدر منها وما 


أرجو أن يكون هذا العمل عونا لهذا القار یہ علی الائناس بأمھات 
الكتب العربية هذه . 


السعيد الورقي 


° 
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آرل فجر التدوين في نطاق العلوم القرآنية ; 


اهتم الإسلام بالعلم وشجع عليه ودعا إلى تحصيله . فكان الرسول 
يحث المسلمين رجالا ونساء على طلب العلم » لهم ولأهلهم وذويهم . 


والأحاديث النبوية على هذا كثيرة ؛ منها قوله عليه السلام « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . و ينفرد الرسول وأصحابه 
بيث الدعوة وتعليم الناس في المدينة ؛ بل كان يرسل دعاته ورسله الى 
الجهات النائية من شبه الجزيرة ليعلموا الناس ويوضحوا لحم الطريق إلى 
رہم ويقرئوهم القرآن الكريم 20 . 


وقد ألقت أفكار الرسول وتعاليمه آثارها » فأنتجت جماعة أوائل 
طالب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب » فنبغ علي في القضاء 
ومعاذ في العلم بالحلال والحرام وزيد في تقسيم المواريث والأنصبة في 
الغنائم وأبي في قراءة القران . 





‘ ١ حسن ابراهيم حسن : تاریخ الاسلام ء مکتبة النہضة ء القاعرۂ ۱۹۵۹ء سے‎ ۵ )١( 
146 ص‎ 


3 وقد تقر نزلاء العلياء رغيرهم مس الصحابة wal J‏ ار 
الأسلامية » فقاموا فيها بحركة علمية والتفت حوطهم تلاميذ أخذوا العلم 
عنہم وأذاعرہ ہی الناس , . 


ويعاد أن انتقلى النبي عليه السلام إلى جوار ربه ء نشأت على يد 
هؤلاء الصحابة أصول العلوم . فجمع القران وتحريت قراءاته » وحفظ 
الحديث وضبطت رواياته . وتكلم قوع في تاريخ الغزوات النبوية والقدوم 
الإسلامية » كا اتجه آخرون إلى الفقه واللغة باعتبارهما متصلان بالقسران 
وا حدیث . 


«توزع الصحابة في الأمصار معلمين للناس ومستشارين وحكاما 
ومفتين» ثم ثم كان ISS‏ ل صحابي هدرسة من مريديه ء وهؤلاء المريدون هم 
التايعرن ؛ وكان للتابعين مريدون أيضاً ا يتابعي. التابعين . وهكذا 
اتسع نطاق, الثقافة الدينية ورحبت أفاقها على يد هؤلاء وأولشك في هذا 
الصر أو ذاك . فنشأت نواة الحركة العلمية العقلية بعد جيلين أو ثلاثة من 
جيل الصحابة والتابعين »29 . 


وهكذا كانت عناية المسلمين في صدر الأسلام وحتى الدولة الأموية 
مقصورة على العلوم الدينية وهى القران وتفسيره والحديث وروايته 
واستنباط الأحكام الفقهية والفتاری الشرعیة ء ٹم ما یتصل بہذہ العلوم 
من نحو ولغة 'خبار ونوادر ومسير وشعر وشثر وخطابة بعد ذلك » وهي 
مجموع العلوم النقلية . 





(1) تاريخ الاسلام ۰ح۱ ص١4۹٦‏ ۔ 


(؟)د مصطفى الشكعة : مناهج التأليف عند العلیاء العرب ہ دار العلم للملايي . بيروت 
4 ص ۲۲ . 


وقد تمثل نشاط العلماء العرب في هذه العلوم بالتدوين اول ثم بالجمع 
والتصیف والتالیف بعد ذلك . 


ولقد كان النحو من أوائل العلوم التي دونت بعد القرآن . كان ذلك 
في عهد علي رضي اللہ عنه ٠‏ عندما كتب أبو الأسود الدؤ لي (AVA)‏ 
مبادیء أولية في هذا العلم 3 


يقول ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء « وكان أول 
من استن العربية وفتح باہہا وأنہج سبيلها ووضع قياسها» أبو الأسود 
الدؤلي . وکان رجل أھل البصرة ء وکان علوي الرأي . وإغا قال ذلك 
حين اضطرب کلام العرب . فغلبت السليقة وم تكن نحوية . فكان سراة 
الناس يلحئون ووجده الناس . فوضع باب الفاعل والمفعول به والضاف 
وحروف ا جر والرفع والنصب وا جحزم ہ١١‏ . 


ولا تول الخلافة عمر بن عبد العزیز سنة ۹۹ ھ آمر بتدوین 
الأحاديث المحفوظة . ولكنه يموت قبل اتمام مشروعه . وم يلبث محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري (ت ١14‏ ه) أن قام بأول محاولة لتدوين 
الحديث . ويتبعه بعد ذلك الأمام مالك بن أنس ( 47 ۱۷۹ ه) حين 
جمع ما توافر له من أحاديث نبوية في كتابه الموطأ في الدینةہ »أويقدم عل 
نفس الجهد عبد الملك بن عباء العزيز ابن جريج في مكة ٠‏ وعبد 
الرحمن الأوزاعي في الشام 141 ه وسفيان الثوري في الكوفة 151 ه 
وحاد بن سلمة بن دينار قي البصرة 1۷١‏ »7 . 


وتحابع الجهود بعد ذلك في القرون التالية فمنها ما تكتفي بجمع 
الأحاديث فقط كصحيح البخاري ( محمد بن اسماعيل البخاري 19454 





. 1١ ابن سلام : طبقات فحول الشعراہ:ء ص‎ )١( 
. 48-44 (؟) د . مصطفى الشكعة , مناهج التأليف عند العلياء العرب . ص ص‎ 


1 


ه) وصحيح مسلم (مسلم بن الححاج القشيسري النيسابسوري 
(4 711-70 ه) . ومنها ما يتجه إلى دراسة الحديث وتحقيقه وإلى وضع 
معابير لما وللمحدئين. أصبحت بثابة الأصول العلمية الأولى في البحث 
والاخذ والتالیف ۔ 


ومن العلوم المتصلة بالقران والتي دونت في فترة مبكرة كذلك 
الفقه . فقد دون أبو حنيفة النعمان ( ١6١ 4٠‏ ه) مذهبه في الفقه , 
ونبعه بعد ذلك جمهور كبير من المجتهدين . 

هكذا كانت العلوم النقلية التي تتصل بالقرآن الكريم هي أسبى 
العلوم التي اهتم العلاء المرب بالتاليف فیھا وذلك لإرتباط هذه العلوم 
بالقران والحديث من ناحية , ولاهميتها في تفسير النص الدینی من ناحیة 
my‏ 

ثانا : التأليف الأدبي العام والاتجاه نحو التخصص : 

لم تلبث حركة التدوين والتأليف أن اتسعت . وخاصة بعد ظهور 
حركة الترجمة » وتعرف العرب على مجموعة العلوم. العقلية الني اطلقوا 
عليها أحيانا علوم العجم أو العلوم القديمة أو علوم الأوائل » والتي 
تشمل : الفلسفة والهندسة وعلم النجوم والموسيقى والطب والسحر 
والكيمياء وانتاريت والجغرافيا . 

وتذكر الأخبار أن معاوية استحضر من اليمن عبيد بن شربه ال حر می 
وسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وأمر افتراق الناس فی 
البلاد وغير» ' . ثم أمر معاوية دوين معلومات عبيد منسويةإليه : )١7‏ 
وتنسب الأخيار إلى عبيد الجرهمي هذا كتابين هما« كتاب الأمثال و 
« كتاب أخبار الملوك الماضيين » . 





. 378 ابن الندیم : الفھرست ؛ ص‎ )١( 
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ويذكر إبن النديم في سض مروياته أنه رأى أبواباً في al of pw‏ 
الأسود الدولي مكتوية بخط يحبى بن يعمر . وبعص المعلومات الأاخرى 
مكتوبة خط النضر بن شميل " . 

وعناك العديد من الأخبار الأخرى.التى تدلل على أن التدوين بدأ منذ 
فثرة مبكرة . مند عهد معاوية . وإن كان الأرجح أن حركة الندوين 
الفعلية » خاصة في مجال العلوم العقلية قد ظهرت tots TG Eke‏ 
منذ عھد خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان أول من عتى بنقل الطب 
والكيمياء إلى العربية » فيذكر ابن النديم له أكثر من كتاب في هذه العلوم 
العقلية منها : كتاب الحرارات وكتاب وصيته لابنه في الصنعة وكتاب 
الصخیفة الکببر وكتاب الصحيفة الصغير") , 


وجاء العصر العباسي » وقد شهدت الحياة العقلية العربية العديد من 
الدونات التي جمع فيها كاتبوها جملة من المعارف النقلية والعقلیة , امتلأت 
بها بيرت الأمراء والعلماء كما تذكر الروايات التي تحدثت عن خزانة الكتب 
التي كانت عند الوليد بن يزيد » وعن كتب أبي عمرو بن العلاء ( 1١‏ 
4 ه ) التي ملأت بيتا إلى قرابة سقفه"؟ ء وعن مکتبة عبد الحكيم بن 
عمرو بن عبد الله بن صفوان التي امتلات بدفاتر من العلرم الدينية 
والعلوم الدينوية9؟ . 

كانت المدونات في بدايتها ىا لاحظنا تتجه إلى الجمع لعديد من 
المرويات والمعلومات المحفوظة والمنقولة . fy‏ يكد يبل القرن الثاني المجري 
حتى كان التفاعل الحضاري بين مجموع الشعوب الإسلامية قد بدأ في 





. الفهرست . ص57‎ )١( 

, 21١98١١ الفھرست : ص ص‎ )٢( 

(*) الأغان . ح 4 ص 87 . 

(4) ابن خلکان : وفیات الاعیان ‏ ح۴ LEV ge‏ 
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الظھور واضحا LL‏ » خاصة بعد ات م حركة الترجمة عن المندية 
والفارصية واليوتانية «واتساع افاق' العلوم الإسلاميه مھا الني سارت في 
خدمة العقيدة والثقافة الديية من حديث وففه وعلم كلام وتفسير ولغة 
ونحو وصرف وأدب وتاريخ وغير ذلك . بحيث يمك القول بأنه قد تشكل 
ما يمكن أن نسميه بالعقل الإسلامي الذي حفظ وتعلم ووعى واكتسب ثم 
أعطى بوفرة وسخاء ۾() 

وهكذا ظهرت المؤلفات العربية ٠‏ وفقا للمنبج الذي تصوره حاجي 
خليفة للتأليف . حينما رأه يجري على سبعة أقسام: إما لشيء لم يسبق 
فيخترعه » أو شيء نافص يتمه أو شيء مغلق بشرحه أو شيء يختصره 
دون أن يخل بشيء من معانيه أو شيء منفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه 


أ شى» أخطأ فيه مصاهه فيصححه 


وقد ساعد عل انهاه العقلة iy pall‏ والاسلامية ال التدوين ثم 
التأليف ٠‏ تكوين الكاتب المنشيء الذي استقامت أمامه لغة الكتابة التي 

رمن أوائل Vy‏ الكتاب الرواد سالم مول ہشام بن عسل الملك 
ويحى بن يعمر العدواني كاتب يزيد بن المهلب الذي ول قضاء خراسان 
على عهد نتيبة بن مسلم الباهلي 

وكان get‏ بن يعمر هدا أحد شيوخ أبي الأسود الدؤلى؛ کیا کان عالاً 
بالقراءة والحديث والفقه ولغات العرب؟۹ . 


ونيم كذلك عبد الله الطالي وعد احمید بن بھی وعبد الله القفع 
وغيرهم . 





تسس سس ne‏ 


٦٦ د . مصطفى الشكعة مناھج داف عد العلياء العرب . ص‎ )١( 
صا‎ . ٠١ ياقرت الجموي : معجم الأدسده حى‎ )1( 





VA 


صدرت التأليفات العربية المبكرة متأثرة بالمفهرم الذي كان سائداً 
أنذاك للأدب من أنه الأخذ من کل شيء بطرف  ily‏ يشمل كل ما 
كتب . وهذا فقد اشتملت بواكير التأليفات العربية على الأخبار والأشعار. 
والنوادر وعل اللغة وقضایا النحو وعل التاریخ والحکمة . 


ومن السهل أن نرى هذا واضحاً في المؤلفات التي وصلت إلينا لأوائل 
المؤلفين العرب أمشال : المفضل الضبي ‏ والخليل بن أحمد ‏ يونس بن 
حبیب ۔ النفسر بن شمیسل ۔ ہشسام بن الکلبي ۔ الاصمعي ۔ ا میشم بن 
عدي - المدائني ‏ الجاحظ ‏ ابن قتيبة الدينوري - المبرد - ثعلب - الصول ۔ 
المرزباني ‏ الثعالبي وغيرهم . 


لقد كانت هذه الفترة في تاريخ التاليف عند العرب فترة الموسوعات 
الأدبية التي يكن أن نراها بوضوح في أعمال الجماحظ وخاصة البيان 
والتبيين » وی bo, ui)‏ الكامل في اللغة والأدب » 


ول تلبث حركة التأليف عند العرب أن اتجهت نحو التخصص , 
فكانت هناك مؤلفات خاصة ني كل فرع من فروع المعرفة إلى جانب 
الموسوعات الأدبية التي اتسعت لتصبح دوائر معارف في شتى العلوم 
والفنون . 


فمن أمثلة المؤلفات المتخصصة في علوم اللغة كتاب الجمهرة في اللغة 
لابن دريد وكتاب الأضداد لابن الأثباري » ومن المؤلفات المتخصصة J‏ 
علوم القرآن : مجاز القرآن لأبي عبيدة وكتاب التيسير في القراءات السبع 
للداني والجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ومن المؤلفات المتخصصة في 
التاريخ تاريخ الطبري ومروج الذهب للمسعودي وتاريخ الأنلالسي لابن 
القوطية . ومن المؤلفات المتخصصة في الجغرافيا : صورة الأرض 
للخوارزمي والمسالك والممالك لابن خرداذية . 


۷ 


ومن ا موسوعات العاءة أو دوائر المعارف نذكر العقد الفريد لآين عبد 
ربه وماية الأرب للشويري ومسالك الأبمار لابن فضل الله العمري 
وصبح الأعشي للقلقشندي ۔ 

وسنحاول في هذا الكتاب أن تحدث عن بعض المصادر الأدبية 
العامة أولاً ثم المصادر الموسوعية . ثم نتحدث بعد ذلك عن نماذج من 
امصادر المتخصصة . 
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كان للأدب في الحضارات القديمة ومنها العربية مفهوم متسع عيا هر 
عليه الآن » فقد كان يضم في الغالب كل ما يكتب من علوم العصر 
وفنونه . فشرى أرسطو في كتابه فن الشعر يطلق على کل العلوم حتی 
التجريبية مصطلح فن ٠‏ وإن فرق بين هذا الفن وبين الفنون البحتة وهي 
فنون الإبداع . ويقول الحسن بن سهل أحد وزراء العصر العباسي إن 
الآداب عشرة : ثلاثة شهر جانية وثلائة أنوشروانية وثلائة عربية وواحدة 


أربت عليهن . 


فأما الشهرجانية : فضرب العود . ولعب الشطرنج ولعب الصوالج » 
وأما الأنوشروانية فالطب والحندسة والفروسية . وأما العربية فالشعر 
والنسب وأيام الناس . وأما الواحدة التي أربت عليهن فمقطعات الحديث 
والسمر وما يتلقاها الناس في المجالس . 

ومن هنا غلب على المؤلفات التي شهدتها الحياة الفكرية. العربية 
خاصة في مرحلة الشجميع » هذا الطابع العام » فكانت موسوعات أدبية 
تضمنتفاً من هنا وهتاك وأخبارآوملاحظات ومعلومات ونصرصا شعرية ونثرية. 

وهذا ما نراه في أعمال كاتب موسوعي مثل الجاحظ (ت ۲٠۵‏ ه) 

وخاصة البيان والتبيين والحيوان والبخلاء . 


وقد سيطر هذا الإتجاه على عدد من الكتاب بعد ذلك ممن اتجهوا إلى 
اعداد موسوعات أدبية عامة حتى بعد الإتجاه إلى التأليف التخصصي . 
ومن أشهر هذه المؤلفات الموسوعية في التراث العربي نذكر : 


۲ 


۔عیون الأخبار لابن قتيبة ( عبد الله بن ملم » ت ۲۷۹ ه ) . 


- الكامل في اللغة والادب للمبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد » ت 
85 ه). 


أخبار الرسل والملوك للطبري ( محمد بن جریر . ت ۳۹۰ھ) . 
العقد الفريد لابن عبد ربه ( أحمد بن محمد ء ت 738 ه ) . 
الأغاني cil WY‏ الأصفهاني ( علي بن الحسين » 0 
نشوار المحاضرة للتنوخي ( المحسن بن علي » ت ۳۸4 ه) . 


زهر الآداب وثمر الألباب للحصري القيرواني ( أبنو اسحق 
ابراهيم (ANS.‏ 


الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ( أبو حيان علي بن محمد بن العباس » 
ت٤ھ).‏ 


- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( أحمد بن علي بن ثابت » ت 
(at‏ 


ولا شك أن-هذه المؤلفات الموسوعية في الأدب وفترنه بالمفهوم القديم 
كانت البدايات التي مهدت لظهور الموسوعات العامبة أو دوائر المعارف 
بالمفهوم الحديث . 


والظاهرة المثيرة للإنتباه ٠‏ أنه باستثناء عدد قليل من هذه الموسوعات 
العامة فإن أغلب هذه الأعمال قد كتبت في العصر المملوكى . وقد حاول 
الباحثون دراسة هذه الظاهرة فأرجعها بعضهم إلى سمة العصر الفكرية 
حيث کان عصر احیاء ماذوی ولإ شتات ما اندثر من آثارنا الفكرية › 


1۲ 


خاصة بعد أن تعرض التراث الفكري الإسلامي للتدمير بمد الغزوات 
الصليبية وهجمات YS gall‏ 
على هذه المؤلفات الموسوعية المملوكية » وهي أا « منصبة في أكثر جرانيها 
على دراسة البيئة المصرية بصفة خصاصة دراسة أدبية اجتماعية تاريخية 
اقتصادیة جغرافیة (e‏ : 

ومن هذه الموسوعات العامة يأتي قبل العصر المملوكي : 

العقد الفريد لابن عبد ربه ( أحمد بن محمد ء ت ۴۲۸ ه) . 

ومن موسوعات العصر المملوكي نذكر : 

لان العرب لابن منظور ( جمال السدين. أبو الفضل محمد بن علي 
الصري (AVIV‏ 


نهاية الأرب في فنون العرب للنويري ( أحمد بن عبد الوهاب » ت 
(ANY‏ . 


- مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري ( شهاب 
الدين أحد بن بجی ء ت ۷۹ھ) ۔ ۱ 


كتاب العبر لابن خلدون رت 8١8‏ ه) . 


عبد الله ء ت ۸۲١‏ ه) . 


وسنحاول هنا بشيء من التفصيل » أن نتحدث عن نماذج من هذه 





)١(‏ د . عبد اللطيف حمزة : الحركةءالفكرية في مصر في العصر الأيوي والمملوكي » ص 
۵٥‏ . 


(۲) د . مصطفی الشکعة : مناھج التالیف عند العرب : ص ۷۳۴٤‏ . 


۳ 


المؤلفات الموسوعية . ومنها ما يمثل ‏ في اختيارنا ‏ الموسوعات الأدبية : 
البيان والتبيين للجاحظ 
- الكامل في اللغة والادب للمبرد . 
العقد الغر يد لابن عبد ربه . 
الاغاني لی الفرج الاصفهاني . 
ومنها ما بمثل الموسوعات العامة بمفهرم دواثر العارف : 
العقد الفريد لابن عبد ربه . 
لسان العرب لابن منظور . 
۔ کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلذون . 





الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنان . عاش في 
الفنترة ما بين ٠٠١  ه ١64‏ ه وهي الفترة التي شهدت حكم الهدي 
والمأمون والمتوكل والمنتصر والمستعين بالله والمهتدي بالله . 


ولد الجاحظ بالبصرة في خلافة المهدي إذن وكانت الدولة انذاك تموج 
بصراعات فكرية واجتماعية وسياسية متعددة ومعقدة » بين خليط من 
أجناس وعقائد متباينة » فكان هناك العربي وغير العربي وكان هناك 
اليهودي والمسيحي والمسلم والمجوس . وكان هناك المسلم الستي والمسلم 
الشيعي الزيدي ا لضدل : والمسلم الشيعي المغالي والمعشزلي وغييرهم من 
الفرق الأسلامية الأخرى . 

وفي هذه البيئة المعقدة نش الجاحظ بالبصرة التي كانت آنذاك « أكبر 
حواضر العلم والادب بعد بغداد ء يجتمع في مسجدها.طائفة حسنة من 
العلماء وأرباب النحو واللغة والأدب عرفوا بالجدیین ؛ فاقل إلیہم 
الجاحظ يجالسهم ويأخذ عنبم الكثير بفضل ذكائه المتوقد وحافظته 
القوية 8 ۔ 

وفي البصرة درس الجاحظ على أعلم عليماء عصره , فأخذ الادب 
واللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري ودرس النحو عل الاخفش 
ودرس علم الكلام على النظام . 


: 15-16 حنا الفاخوريی الحاحظ » دار المعارف » 144۹ ۰ ص ص‎ )١( 


Yo 


il ies الفارسية عن دار طريق أى‎ slaty 
کا تلقی الفصاحۂ وأساليب التعبير شفاها عن خخطباء العرب في المربد‎ 
وكانت سوقاً قرب البصسرة ختلف اليه الشعراء والخطباء فكان جتمم المرب‎ 


ومنحدھم : 


وكان إلى ذلك يكترى دكاكين الوراقین ويثبت فيها للنظر كما يقول عنه 
ابن الندیم(١)‏ . 

وبالاضافة إلى هذه المصادر ا لتنوعة كثقافة الحاحظ ؛ کان الحاحظ 
يتميز بحس قوي اللاحظة ما يدور حوله » ولهذا تفوق على معاصريه من 
الملاء بالقدرة على معايشة الناس Mega yy‏ 

وهكذا كان الماحظ عالمأ يفنون الأدب والأخبار واللغة والحكمة 
الكلام وكان له في كل فن من هذه الفنون والعلوم نصیب فی التالیف ۔ 
فكان من ثم كما يقول عنه ديلاسي أوليري في كتابه 280 اطعنامط عنطة:م 
History‏ مذ ٥ء‏ دام واذوالفكر العربي ومكانه فيالتاريخ» :من أنه كان كاتا 
جامعاً على مثال كناب دوائر العارف ء وعل نحو ما كان شائغا في 
عصره . فكتب في الأدب والتوحيد والمنطق والفلسفة وا مغرافیا والتاریےخ 
الطبيعي وموضوعات أخرى" . 


وقد أثرى الجاحظ المكتبة العربية بعديد من المؤلفات التي تمثل ثقافته 
الموسوعية هذه . 








, ١11/8 الفھرسٹ ص‎ )١( 
۱۴۳۸ص١ د . عز الدین اسماعیل : الصادر الأآدیة‎ )0( 


(۳) ص ۹٤۴‏ من الترجمة العربية للدكتور تمام حسان المؤسسة المصرية العامة , في عام الکتب 
سللة الألف كتاب 


A 


وقد فيل إن اثارہ هذه بلغت ما يزيد عل ثلاث مئة وسين كتاباً ' 
ضاع منہا عدد كبير . 


أما ما وصل منها الينا فقد طبع معظمه » ولا يزال بعضه حفوظاً في 
مكتبات عديدة بين الشرق والغرب . 

ومن مؤلفاته في علوم الدين والفلسفة : 

كتاب الإستطاعة وتخلق الافعال . 

كتاب الإعتزال وفضله وهو المسمى أيضاً « فضيلة المعتزلة » . 

كتاب خلق القرآن . 

كتاب آي القرآن . 

كتاب الرد على اليهود . 

. والتدییر‎ JAI Je ghee Wy كتاب الدلائل‎ 

ومن مؤلفاته في السياسة والاقتصاد : 

كتاب الإستبداد والمشاورة في الحرب . 

۔ رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة . 

- رسالة في الخراج . 

كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات . 

- كتاب الزرع والنخيل والزيتون والأعناب . 

ومن مؤلفاته في التاريخ والجغرافية والطبيعيات والرياضيات : 

كتاب الأخبار وكيف تصح : 


1۷ 


كتاب الملرك والأمم السالفة والباقية . 
كتاب الأمصار . 

رسالة في الكيمياء . 

كتاب المعادن . 

- كتاب الحيوان . 

ومن مز لفاته في الإجتماع والأخلاق : 
كتاب البخلاء . 

- رسالة في إثم السكر . 

كتاب أخلاق الشطار . 

- كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة . 
- كتاب القحطانية والعدنانية . 
- كتاب: :لعرب والعجم . 
ومن مؤ لفاته في الأدب : 

- البيان والتبيين . 


vA 


گناب ایا رالیس 


uf‏ کتاب البيان والتبيين فهو من آخر ما ألف ا جاحظ والارجح ان 
الجاحظ قصد منه أن يكون بحثاً شاملا في البيان العربي وما يتصل به من 
بلاغة وفنون بيان وخاصة فن الخطابة الذي كان في عصر الجاحظ فنا له 
أصوله وقواعده وأسرار صنعته » حيث شاع آنذاك الجدل والناظرة بين 


الفرق الإسلامية المختلفة وعلى رأسها المعتزلة, والجباحظ أديب المعتزلة 
الأول : 


وكأنما أراد الجاحظ أن يجمع في هذا الكتاب كل ما يمين الخطيب 
من ثقافتومعرفة .وما يجب .أن يتوافر فيه من :موعبة يأخذها بالمران والصمقل 
ومداومة الأخذ عن العلاء . وبالرغم مما يبدو على الكتاب من نشتت في 
تناول الموضوعات وتسلسلها منطقیا »> حتى ليبدو الكتاب في النباية مختارات 
أدبية من القرآن والحديث والشعر ونماذج الخطباء والبلغاء ممتزجة بما يعن 
للجاحظ من آراء تولدها المناسبة وتطرحها ثقافته الواسعة» بالرغم مما قد 
يلاحظه الباحث عل الكتاب على هذا النحوء الا أن النظرة المدققة 
ستلاحظ أن للكتاب موضوعا رئيسيا يسيطر عليه إلى حد كبير , وهو ألذي 
يوجه الكاتب إلى اختيار تختاراته . . وهذا الموضوع الرئيسي هو استنباط 
أصول البيان كيا تحدث فيها السابقون وکما مارسھا علماء الکلام ومن بینہم 
الجاحظ . ونظرة إلى محتوى الكتاب تؤكد لنا هذا . فقد بدأه بالاستعاذة 
من العى ثم تحدث عن نعمة فصاحة اللسان وعاب التشدق والتقعر 
وانتقل إلى الحديث عن اختلاف لغة العرب في استعمال الألفاظ » حتى 
إذا اقترب من الخطابة تحدث عن عيوب اللسان مشيراً في ذلك إلى أشهر 
الخطب والخطباء » ثم ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة فيتحدث عن البلاغة في 
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الشعر وفي اللسان وفي الكلام السجع مقدياً نماذج كثيرة من الحديث 
الشريف والخطب والحكم . ثم يتهيا للدفاع عن فصاحة العرب وخخطبائهم 
فد اتهامات الشعوبية وذلك في كتاب العصا ء ثم يتكلم عن الزعد وعنِ 
النساك وعن كلامهم ومواعظم . 


فالكتاب على هذا النحو تدور مادئه بدون شك حول الفصاحة 
والبلاغة OM,‏ 


d أن نجمل الموضوعات الرئيسية في كتاب البيان والتبيين‎ Lise, 
: ا موضوعات الآتية‎ 


١۔‏ استنباط اصول البیان ومعناہ 
۲ ا خطابة ونقالیدھا الأدیة ومظاهرها السلوكية . 
۳۔ الدفاع عن فصاحة العرب ضد اتہامات الشعوبیة . 


أما البيان فيعرقه الحاحظ بقوله ه والبيان اسم جامع لكل شيء كشف 
لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير » حتى يعضي السامع إلى 
حقيقته وہجم على محصوله . كائنا ماءكان ذلك البيان » ومن أي جنس 
كان ذلك الدليل » لأن مدار الأمر والغاية التي إلیھا یجري القائل والسامع 
Hi‏ هو النهخ والإفهام . فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى 
فذلك هو البيان9؟ . 


وإنه أي البيان ‏ الدلالة الظاهرة على الخفي . والبيان بهذا المعنى هو 
الذي..دغا إليه الله ونطق به القران وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت 


(1) د cell ge‏ اسماعيل , ص ١47‏ المصادر الأدبية واللغوية 
(9) اليان والتبيين » ص 


اماف المحم . Jaz-tLt,‏ ها تددم الان با مهرم العام الذي جم 


بين التعبیر واللاغة 

أما الموضوع الثاني الذي عاللمه المتاحظ في كنابه الببأن والتبيين قوم 
الخدطابة فتحدث الجاحظ في كنابه عن أكلامها وعن :#.اليدما الثنية 
والسلوكية . 

والخطابة عند الجاحظ كيا نراها في كتابه ليست فقط فنا نثريا قوليا 
يصدر عن متكلم أمام جمهرر في موضوع بيه ها » ولا یطلق الےاءظ لفظ 
الخطابة « على فنون القول التي تستدعيها الموائف الإجتماعية المختلفة عند 
الیدو والحضر » من استتفار للقتالك واجتماع للصلح والزواج والتصزية 
والتهنئة والمفاخرة والدعوة إلى الله والتعبير عن رأي القبيلة أو المدينة التي 
يتكلم الخطيب باسمها في شئون السياسة والحكم , لذلك تشمل : الخطبة 
والمناظرة والمنافرة والمناقلة والوصايا »9© . 

والواقع أنه يمكننا أن نعد حديث الجاحظ عن الخطابة بمثابة التطبيق 
العملى لأبحاث المعتزلة ومنهم الجاحظ في البيان والبلاغة . ومن هنا اهتم 
الماحظ بكل ما يتصل بهذا الفن فتحدث عنه حتى أصبح LS‏ البيان 
والتبيين المصدر الأساسي « معرفة تقالید ا خطابة فی الماعلیة والقرنین الأول 
والثاني الإسلاميين ابن" 

أما الموضوع الثالث في كاب البيان والتبيين فموضوع يظهن نزعة 
الجاحظ العربية . عندما سعى إلى الرد على مزاعم الشعوبية مؤكداً ما 
للعرب من مظاهر البلاغة ‘ فيقول في كتاب العصي «وكل شيء 





)١(‏ البیان والنبیں ص 

)٢(‏ د.. احد فشل : آراء ا ماحظ البلاغیة وتأثيرها في البلاغيين العمرب حتى القرن الخدامس 
المجري » اليئة المصرية العامة فرع الأسکندریة ۱۹۷۹ ج ۱ء ص ۲۸۶ . 

(*) شارل بلا ٠‏ الحاحظ ص ۱۹۸ 


۳۱ 


للعرب؛ UP‏ ہو بدیةوارتجال وکانہ ا مام. اوليست هناك معاناة ولا 
مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة . وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام 
وإلى رجز يوم الخصام , أو حين أن يمتح على راس بشر أو يحدو ببعير, أو 
عند المقارعة أو المناقلة , أو عند صراع أو قي حرب » فا هو الا أن يصرف 
وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي إليه يقصد فتاتيه المعاني ارسالا 
وتشال عليه الألفاظ انثالا ١‏ . 


هذا على مستوى التنظير ء أما الناحية التطبيقية فقد كان حظ الكتاب 
منها كثيراً . 

هذا وقد كان لكتاب البيان والتبين أهمية كبيرة في الحياة الثقافية عند 
معاصريى الجاحظ ومن جاء بعده حتى قال عنه ابن خلدون و سمعنا من 
شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركائه أربعة دواوين 
وهي : أدب الكاتب لابن قتیة ؛ وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيان 
والتبين للجاحظ وكتاب النوادر لأ علي القالي ». وما سوى هله الأربعة 
فتبع Males gg jy‏ .. 

ولأهمية البيان والتيين هذه » فقد اعتمدته الب المؤلفات التالية 
مصدراً هاماً وأساسيا . ومن هذه المؤّلفات + الكامل للمبرد وادب الکاتب 
لابن قتيسة وأدب الكتاب للصولي ركتاب الكتاب لابن دروستويه 
والصناعتان لأبي هلال العسكري والعمدة لابن رشيق وسر الفصاحة لابن 
سنان وغيرها , ٠‏ 

ولا تقف أمية الكتاب عد حد اعتمام القدماء . فالواقع إن الباحث 
الحديث في تاريخ الأدب العربي والبلاغة العربیة ء بل وفي تاريخ الحضارة 


. ص۲۹‎ ٣ ج‎ )١( 
3 COT مقلمة ابن خلدون . ط . يبروت . ص‎ )۲( 
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العربية لا ca‏ بحال من الاحرال أن يتجامل اليان والتبيسين 


وقد نشر الكتاب في العصر الحديث أكثر من نشره . کر ارلا بين 
عمد الزهري الغمراوي . ونشر بعد ذلك OS Ji‏ علدات عام 


۲ باشراف تحى الدين الخطيب ثم نشر نشرة ثالثة أخرجها حسن 
السندوي عام ۱۳٣١‏ ه في ثلائة حلدات 3 


dy‏ عام ۱۳١۷‏ ه- ( ۱۹٤۸‏ ) ظهرت طبعة جديدة للكتاب بتحقيق 
عبد اللام هارون ٠‏ وتعتبر 'دق النشرات الي ظهرت للكتاب من حيث 
ما توافر ‏ ما من تحقيق علمي > وبتلك الفهارس العديدة التي زود ہا 
المحقق الكتاب . 


من مصادر الدراسة : 


ابن الأثير , عز الدين ات 517٠‏ ه) . 

اللباب في تايب الانساب ؛ القاهرة » مكتبة القدس ۷ ca‏ 
ح١‏ ص٢۰١۲‏ ۰ 

ابن الأنباري » كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت ٦۷۷‏ 


ھ) : 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء . تحقيق ابراهيم السامرائی ء يغيداد , 
مطبعة المعارف ١189‏ 6 ص 177 . 


ابن خلكان . أحمد بن محمد رت ۹۸۱ ه) : 


وفيات الأعيان . تحقيق هد احان عباس . بيروت . دار الثقافة , 
ص 41١‏ . 
من مراجع الدراسة : 
أحد الحوفي : 
الجاحظ . المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ء القاهرة . 
ا أحمد كمال زكي 3 
الجاحظ , سلسلة اعلام العربے العدد٦٦فبرایر‏ ۷٦۱۹ء‏ دار 
الكاتب العربي القاھرة . 
بروكلمان 6 كارل : 
الجاحظ ( تاريخ الأدب العربي » ترجمة عبد الحليم النجار. ج ۳ء 
ص١٦۱۰‏ ء دار المعارف بمصر ١45‏ ) . 
حميل جبر : 
4 . 
- جورج غريب : 
حسن السندوبي : 
أدب الجاحظ . المطبعة الرحمانية , القاهرة 18139 . 


حنا الفاخوري 3 
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الحاحظ . دار المعارف بمصر 1427 , Ue‏ نوابغ الفكر العري . 

خليل مردم : 

۔ الجاحظ , دمشق 147٠‏ . 

داود سلوم : 

النقد المنيئجي عند الجاحظ . بغداد . مطبعة المعارف 145٠0‏ , 

- عبد الحكيم بلبع : 

أدب المعتزلة إلى نباية القرن اللرابع المجري » مطبعة الرسالة » 

القاهرة . 

محمد عبد المنعم خفاجي : 

. عثمان الحاحظ » دار الطباعة المحمدية  القاهرة‎ yf 

8 . محمد طه الحاجري : 


الحاحظ ¢ حياته وآثارہ ۹ دار المعارف يمصر 6 سلسلة الدراسات 
الأدبية » القاهرة ۱١۹١۲‏ . 


رسس 
كاب البيان الین 
النص gS‏ باب البيان 


قال بعض جهابذة ally BUY‏ : المعاني القائمةٌ في صدور الناس » 
ipa‏ في أذهاتهم ‘ intl‏ في نفوسهم ۰ 2 والمتصلةٌ بخواطرهم 
والحادثةٌ کو ذكرهم مستورة خفية وبعيدة رف وخرب مكنونة » 
وموجودة في معنى معدومة . 


لا يعرف الإنان ضمير صاحبه ولا حاجة اي وخلبطه ولا معنی 
شريكه والمعاون له على أموره وعل مالا يبلغه من حاجات نفه الا 
بغيره . 


وإنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لما . وإخبارهم عنهبا . واستعمالهم 
abl‏ « وهذه الخصال هي التي تقربها من النهم ؛ وتجليها للعقل وتجعل 
الخفي منبا ظاهرا والغائب شاهدا والبعيد فرييا . وهي التي تلخص 
اللنبس وتحل المنعقد وتجعل المهمل مقيدا و المقيد مطلقا والمجهول معرونا 
والوحشي مالرناً والغفل موسوما . والموسوم معلوماً . 


وعل قدر وضوح الدلالة وصوات الاشارة وحسن الإإختصار ودقة 
المدحل ؛ يكون اظهار المعنى . وكلا كانت الدلالة أوضح وأفصح . 
وكانت الأشارة أبین وأنور ء كان أنفع وأنجع 

bE gall cde stl DY,‏ ھو البیان الذي سمعت الله تبارك 
dt Shey‏ ویدعو إليه ویحٹ uly‏ . بذلك نطق القراں . وبدلك 
تفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم : 


rr 


واليان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وتك الحجاب 


دوب الضمہ بر حتى يفضي السامع الى حقيقته . وہجم على محصوله كاثنا ما 
كان ذلك اليال ١‏ وس أي جنس كان ذلك الدليل oY.‏ مدار الأمر 
والغاية التي إليها يجري القائل والسامع . إفا هر المهم والإنهام . نباي 
شي “بلغت الإقهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع 

ثم أعلم - حفظك الله أن حكم المعاني خلافٌ حكم الألفاظ , GY‏ 
المعاني مبسوطة إلى غير غاية » ومشدة إلى غير تهاية وأسماء المماني مقصورة 


محدودة ومحصلة محدودة . 


وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ » خمسة أشياء 
لا تنقص ولا تريد : 

alt Las!‏ د نم الإشارة ثم العق د( ث تم الخط د ۳ الخال وتسمى 
, ا » والنصبة هي الخال ف التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا 
تفصر عن تلك الدلالات . ولكل واحد من هذه الخمسة صورۃ بائنة من 
صور صاحبتها وحلیة حالفة لحلية أختها . وهي التي تكشف لك عن, 
أعيان المعاني من الجملة . ثم عن حقائقها في التفسير . وعن أجناسها 
وأقدارها ۹ ord‏ خاصها وعامتھا 6 وعن طبقاتہا d‏ السار والضار . وعما 
یکون منہا لغواً ہرجا") وساقطا مُطرحا . 

تعلق حم ia‏ 

فالجاحظ هنا يدرك تمام الإدراك أنه لا مكان لتصور أفكار مجردة » كما 

اكدت الفلسفاتٌ الحديثة , لأنه حتى في حالة التفكير الغير منظم فأنت 


)١(‏ قبضة اليد أو ن نشر الأصابع للدلالة على الحساب المراد 
(۲) برج ۰ رائف 
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تفكر بلغة وعلى هذا فالمعاتي المجردة ‏ إدا كان هاك امكان لتصورها ‏ لإ 
قيمة لحا في الواقع وإنما القيمة الحقيقية في الصياغة والتعبير ء فبها نميا 
المعاني على حد قوله . وبها تقاس قيمة هده المعاني . وبا يتم وهذا 
الأهم ‏ الترصيل بين الأفكار. فالعمل الأدبي عند الجاحظ إذن له قيمة له 
يتأق قياسها الا من خلال عملية التوصيل الني تنم في عملية الصياغة . 

والواضح هنا أن الجاحظ لا يفصل بين الأفكار والصياغة أو بين 
المفسمون والشكل بالمفهرم المعاصر تحيزاً إلى الشكل على حساب المضسمون 
كرا ذهب بعض شارحيه فد جعل حباة المعاني بالصياغة الأمر الذي 
يشعرنا بالحركة والإنماء والحياة في ذلك المزيج الحي من الافكار والصياغة , 
وهذا هو البيان عند الجاحظ , أي القدرة على منخ الحياة للمعاني عل نحو 
يتم من خلاله التوصيل الذي يؤدي إلى قيمة . 


النض الثاني 





J‏ الخطابة و الخطياء 


یقول ال اح Sas‏ عن أب قُوَْاذٍ بن جرير في ذكرٍ المنطابة ومتطاباتها 
وصعوية هذا الذن وما يجحتاجه من خبرة وقدرة خاصة . 


« تلخيمر العاني رق والاستعانة بالغريب عَجرُ ٠‏ والتشادق' من 


mae‏ ا فض ٠‏ والنظرٌ في عيون الناس بي . ٠‏ ومس اللحية 


هلك . والخروج مابنى عليه أول الکلام إسهاب ء . 


و راس الخطابة الطبع ‘ وعمودها الذي ٠‏ وجتاحاها رواية ee‏ 3 


وسليُها الاعرابں وسا ها تخر اللفظ N‏ مقروسة بقلة 
الاستکراہ ء 1 


« ولي الخطباء من يكون شاعراً ٠‏ ويكون إذا رر ot‏ او وصف او 


احج Dy it bal‏ ینا وربما كان خطيا نقط . وشاعراً فقط . وبين 


YA 


اللان فقط . eS tubs‏ والشعراۂ اکثر مہم ؛ ومن یمم الخطابة 
والشعر قليل . 
VE]‏ وما بعدها ج ١‏ . ط السندوي ] . 
تعليق : 





فا لجاحظ هنا يفرق بين خطيب يلك القدرة وامكانيات الخطيب » 
لكنه أقل علوقا بالنفس ٠‏ وتأثيراً فيها حيث يتعامل مع العقول فحسب » 
وبين خطيب شاعر يملك الإقناع والتأثير معأ ٠‏ وبين شاعر بملك التأثير ولا 
يملك الإقناع . 

ووافح أن الجاحظ يرى أعل مرتبة في الخطيب الشاعر » ذلك الذي 
ملك بلاغة التعبير وقوة الإبانة كيا يتصف بحس الشاعر وحساسيته , وما 
Ke‏ ل يضيفه على ال موضوع من ذاته وانفعالاته ما يجعله أشد لصوقا 
بااس وعلوقا بہا ۔ 

كذلك تناول الجاحظ في هذه الفقرة بعض ما يجب أن يتوافر للخطيب 
من خبرة فنية وقدرات خاصة . واستعداد أولي . 

فهو يرى أن أساس الخطابة الطبع وهو ما نعنيه بالمقدرة الخاصة أو 
الملكة الخاصة والاستعداد الفطري » ثم يرى أن هذا الطبع في حد ذاته لا 
يكون خطيبا إذ لا بد من صقل هذه الموهبة وتدريبها وتنميتها وتوجيهها » 
وسبیل ذاك تمرس الخطيب . وتزوده بالخبرة الفنية المعينة » وتعرفه على 
أسرار صنعته الفنية . 


والحاحظ بما لديه من خبرة فئية . كونت مقدرته عل الحكم الفني . 
يضم أمام ا لخطيب بعض اللاحظات التي استقاها من تلك الخبرة . وهي 
ملاحظات كما نرى ترجع في بعضها إلى أسلوب الخطيب وقدرته وخبرته في 
فنه وبعضها إلى مظاهر سلوكية خاصة بالخطيب . 


اخ 


النص الثالث - 


وصية للادیب 





وفإن أردت أن تتكلف هذه الصاعة . ہہت إلى هدا الأدب , 
قرفت قصيدةٌ , أو حَبرتَ خنطبة . أو القت رسالة . فإياك أن تدعوك 
بنك بنفسك أو يدعُوك عُجِبّك بثمرةٍ عقلك إلى أن تنتحلهُ وتدّعيه. 
ولكن اعرضه على العلماء في تمرض رسائل أو أشعار أو خطب فإن رأيت 
الاسماع تُصفي له . والعیو تحدجٌ اليه » ورايت من یطلیْه ویستحسّۂ ۔ 
فانتحلة . 

of‏ كان ذلك في ابتداء أمرك , وفي أول تكلفك فلم تر له طالب ولا 
مستحمنا فلعله أن يكون مادام رَيْضا تضيباً أن تمل عندهم عمل 
المتروك » فإن عاودت أمثال ذلك مراراً , فوجدتٌ الأسماع عنه منصرفة . 
والقلوبٌ لاهية فخْذ في غير هذه المناعة . واجعل رائدك الذي لا 
le pee HS‏ أو رُهدَهم فيه ». 

[ ج ۰۱ ص ص 777-955 و ط . السندوبي ] 
تعلق aa‏ 1 


استطل d both!‏ هله المقرة بخبرته الأدبية ؛ ومقدرته النقدية a‏ 
وحسه الفنى أل يصل إلى عدد من القضايا المتعلقة بالفن : 

أول ona‏ القضايا أن الفن خيرة وصناعة لها yl‏ وتقاليدها الفنية . 

pity‏ هذه القضايا أن الفنان بحاجة إلى gist‏ مجم و الخبرات 
الفنية . 

أما القضية الشالثة فهي احساسه بسأن المرجع الأساسى ني الفن هو 


الاحتكام إلى تلك الأعمال التي تنل ماك الاختبار أمام عيرها من النماذج 
الفنية . 


ليس هدا محسب هو ما لاحظه الحاحظ في فقرته تلك ء فقد لاحظط 
اہفا مدى خطورة اعتماد الفنان في قياسه لعمنه على حكمه الخاص الذي 
عالا ما بكرن صادرا تحت تأثير من احساسه المتضخم بذاته . 


النمى الر ابع 





-فنون من الکلام 

« وأنا أذكر بعد هدا فتأ آخر من كلامه ليه - رم لكام لدي فل 
عدد حروفه » وكثرت معايه . وجل عن الصنعة . ونره عن التكلف , 
وکان كا فال الله تبارك وتعالى قل يا محمد « وما أنا من المتكلفين » فكيف 
وقد عاب التشديق . وجانب أصحاب التقعير . واستعمل الميسوط في 
موضع البسط . والمقصور في موضع القصر . وهجر الغريب الوحشي ٠‏ 
ey‏ عن الفجين السوقي + فلم ينطق إلا عن میراث حکمہ ہ ول يتكلم 
الا بكلام قد حف by «Ral‏ بالتابید ٭ ویر بالتوفیق ۔ هو الکلامُ 
الذي ألقى الله عليه الحبة وِعَشٛاہ بالقبول ء وجمع له بين المهابة والحلاوة » 
وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » ومع استغنائه عن إعادته » وقلة 
حاجة الامع الى معاودته . م تسقط له كلمة ء ولا ّت له قم ولا 
بارت له حجة . ول يقم له خصم ولا أفحمه خطيب ٠‏ بل يذ الطب 
الطوال بالکلام القصیر ء ولا يلتمس إسكات الخصّم إلا بما يعرفه الخصم 
ولا بمج الا بالصٌدق , ولا يطلبٌ الفَلْجَ ( الظفر) الا بالحق , ٠‏ ولا 
يتعين بالخلابة » ولا يستعمل jell Wy Joe Wyo Seated‏ ولا يُبطىء ولا 
يعجل ء ولا یهب ولا بحصر . 

ثم ل يسمع الناسُ بكلام قط أعم نفعا , ولا أقصد لنظاً ٠‏ ولا أعدل 
وزناء ولا أمل مذهبا ولا أكرم مطلباء ولا أحسن عوقعاً ء ولا اسھل 
حرجا ولا أفصح معنى ولا ابین تمحوی ء من BOWS‏ 


( البیاں والتبيين » ج ۲ ۰ ص ۱۸-١۱۷‏ ] . 


£\ 


ہے وت رأى المأموب في كتب الأمامة 

دولا قرأ المأمرن كُتبي في الإمامة فوجدها على ما امر به. ورت 
إليه - وقد كان أمر اليزيدي بالنظر فيها ليُخبره عنہا ۔ قال لي : 
لح بإعكام “sai apy‏ 

فقلنا له : قد ثربي الصّفةٌ على العيان . 

فلا رأينُها . Gal‏ الِيانَ قد أرى على الصفة . 

فلا bei‏ ار الف على الجيان كيا أربي ليان عل الضّمة . 

رهذا كتابٌ لا بَا إلى حضور صاحبه . ولا يفتقر إلى المحتجين 
عنه. قل جمع استقصاءً Glial‏ » واستياءَ < ای a Ee‏ 
الجزل » والمخرج السهل E‏ خاصي » . 


[ج ٣ص‏ ۴۲۹]. 





تعلیق : 





, للجاحظ كتب في الإمامة منها : كتاب الامامة على مذهب الشيعة‎ ٠ 
وكتاب إمامة معاوية بن أي سفيان وكتاب إمامة ولد العباس‎ 


وتعليق المأمون على كتب الأمامة للجاحظ هنا كشف عن طبيعة 
مؤلفات ا لحاحظ وخصائص اسلوبه في الكتابة . 


فهي مؤلفات كثيرة الفائدة لما حاولت أن تقدمه للقارىء مى مادة 


اخبارية . رمعلومات ثقافية وطرف ونوادرء كم مادج أدنية محثارة من 


{۲ 


الشعر والنثر . فهي مؤلفات إذن تجمع بين الإمتاع والافادة . بين التسلية 
والمنادمة وبين التهذيب والتثقيف استيفاءً لجميع الحقوق على حد تعبير 
المأمون . 

أما خصائص أسلوبه فقد لاحظ المأمون كما لاحظ الباحثون المحدثون 
قدرة أسلوب الجاحظ على تخاطبة كلل المستويات من خلال اسلوبه السههل 
الممتنع هذا . 
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القامل فى اللنة وارزد بل هبرد 


[۱۹۰۔۲۸۱ھ] 


المبرد بكسر الواء المشددة وفتحها » هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
الأزدي ولد في عصر الأمون ما بين عامي ۹۵4ھ و ٢٤٤ھا۔.‏ وتوئی نی 
عصر المعتضد . ما بین ۲۸٢ ple‏ ها و۲۸۹ ه . 


والرواة يختلفون في سني مولده ووفاته . كبا يختلفون في نسبه وفي 
سبب تسميته بالمبرد وهل المبرد بكسر الراء المشددة أم بفتحها . ويسوقون 
الأخبار وراء هذه التسمية . 

نشا المبرد بالبصرة ‏ وفيها أخذ عن شيوخها أبي عثمان بكر بن محمد 
Gill‏ ت ۲٤۹‏ ه وأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ت ۲٤۸‏ ھ وأي 
عمر صالح بن اسحاق ت ال حرمي ۲٢٢‏ ه . كبا تتلمذ على يد الجاحظ 
وروى عنه . ويجمع الذين ترجموا للمبرد على سوغ البرد وتفرقه في النحو 
ومسائل اللنة حتى انه أصبح أمام النحويين البصريين بعد وفاة شيخه أبي 
عثمان المأزي . 

وعن ا مبرد أخذ كثير من ذاع صينهم بعد دلك ٠‏ اللحو واللخة . pre‏ 
الزجاج والصولي ونضطويه النحوي وابن السراج والاخفش الأصغر 
وغيرهم . 

وإلى جانب ثقافة المبرد في الدراسات النحوية واللغوية » كان مثل 
استاذه الجاحظ مثقفا موسوعياً » فكان ذواقاً للشعر حافظاً للکٹبر منه کیا 
كان فصيح اللسان بارع البيان . 

وللمبرد ما يقرب من خسین كتاباً ذل ثقافته المختلفة . في اللغة 
والشعر والبلاغة وعلوم القرآن وني الأدب والأنساب وتراجم الرجال . 


tt 


واغاب هذه المؤلفات لم يصلنا متب سوى اسمائه التي حمطتها كتب 
التراجم والسير 

فمن كته المنشورة : كتاب الكامل وكتاب الفاضل وكاب القنضب 
وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الكريم وشرح لامية العرب 
وكتاب المذكر والمؤنث . 

ومن كتبه التي ذكرها ابن النديم ولم تصلنا : احتجاج القبران ‏ أدب 
ا حلیس ۔ اسماء الدواهي عند العرب ۔ الإشتقاق ۔ الاعر اب ۔ اعراب 
القرآن ‏ البلاغة - الخط والهجاء ‏ صرورة الشعر - طبقات النحويين 
البصريين وأخبارهم ‏ العروض ۔ قواعد الشعر ‏ القوانی 

LI‏ كتاب الكامل فهو أشهر كتب البرد وأجلها شأنا . . والكتاب 
جموعة من المختارات الأديية oe‏ من UNS‏ البرد بشرح الشکلات 
اللغوية والنحوية التي تثيرها تلك النصوص . 

وإلى جانب هذا فالكتاب يضم مادة غزيرة J‏ التاريخ واللغة والادبے, 
والنحو . 

قدم المبرد لكتابه الكامل بمقدمة قصيرة وضح لیھذ منہجه الذي رسمه 
في عرضه لادة كتابه وكذلك الفرص الذي دفعه الى هذا التأليف فيقول : 

و هذا كتاب ألفناه يجمع ضروياً من الآداب . ما بين كلام منشور 
وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة 
بليغة . والنية أن نفسر كل ما وقع في هذا العتاب .من كلام عربت أو 
معنی مستغلق وأن نشرح ما يعرضن فيه من الإعرات gr‏ 
يكون الكتاب بنفسه مكتفياً وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغیاً . 

وھی مقدمة عل قصرھا توضح اتجاہ الف فی کتابہ کیا توضح قیمة 
المادة الأدبية واللغوية وتنوعها فيه . وإن لى iS‏ تكشف المقدمة عن أبواب' 
الكتاب تفضيل 


ويبدو أن الكتاب كان مجموعة من الدروس التي كال المبرد يلقيها على 
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تلاميذء eres‏ الأخفش الذي جمع هذه الدروس المملاة Lal is‏ عل استاذہ 
وأجازها على نحو ما توضح سلسلة الروابة في بداية الكتاب : « حدثنا ابو 
بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز : قال ء حدثنا ابو عثمان:سعید بن جابر 
قال : حدثنا أبو الحسن على بن سليمان الأخفش قراءة عليه » قال قرىءه 
لي هذا الكتاب على أي العباس محمد بن بزيد البرد » : 


وقد أثر طبيعة تأليف هذا الكتاب على ترتيب مادته فكانت فصولا 
وأحاديث متفرقة لا تخضع نبج محدد بموضوعات معيئة . 


fy‏ الحتاب بأحاديث متفرقة فنرى كلمة لأبي بكر قي مرضه 
BIEL yey‏ لعمر : وترى أول خطبة لھا عمر ٹم رسالة عمر نی 
القضاء إلى أبي موسى وكتاب عثمان إلى علي بن أبي طالب حين أحبط 
به » ومعاتبة عثمان على وكلمة على حين بلغه أن خيلا لمعاوية وردت 
الأنبار وقتلوا عامله حسان بن حان . وبعد هذه المختارات تبدأ مادة 
الكتاب تاخذ شكل الأبواب واسمها . 


والباب عند المبود في كامله ليس موضوعاً محدداً ني أغلبه ؛ Lily‏ 
مجموعة موضوعات تستدعيها امناسبات . . وذلك باستثناء مواضع قليلة 
حدد البرد لأبوابها عناوين لادة الباب مثل : الباب الشامن والأربمون 
و باب من أخبار الخوارج ؛ - الباب ا حمسون ہ هذا باب النسب الى 
المضاف ‏ الباب الواحد والخمسون ه باب في اختصار الخطب والتحميد 
والواعظ ۔ نم لباب الشالث وا حمسون ه باب ذكر الأذواء من اليمن في 
الاسلام 8 . 

قد تناول المبرد في كتابه الكامل البرديد من الباحث التصلة بالادد. 
واللنة. فمن الموضوعات التي تناولما في مباسئه اللوية والذحوية : لضات 
الصرب ۔ علم ale‏ الإشتقاق, ‏ اللغة اأسامية ‏ صررة ا مع ۔ 
القياس - والقراءات . 


وس المباحث الأدبية الى جات النصوص الأدبية الكثيرة التى اختارها 
البرد » نجد أن بالكتاب بعض المباحث حول نقد النمس Lys geil‏ 
وبعض الترحات الشعرية خاصة للشعراء الماصربن له وأحاديث حول 
gl‏ والنظوم والسرقات الأديية . 


ومن الباحث البلاغية نجد موضوعات كثبرة في علوم البلاغة المرية 
من معان وبیان وبدیع تناولت عباحث کثیرة منہا القلب البلاغي ۔ القصر ۔ 
الفصل والوصل ۔ التشيه ۔ الكناية ‏ المشاكلة والتقسيم ٠‏ 


وتنارلت المباحث التاريخية والسياسية والاجتماعية في كامل المبرد 
موضوعات كثيرة تدور أغلبها حول الخوارج وأخبارهم وآدہم وحروہم ‏ 
كما تناول موضوعات حول العلويين والشيعة وحول الحركات الشعوبية 
وموضوعات حول أیام العرب وعاداتہم واحیاثھم وأاشا مم : وموضوعات 
حول أذواء اليمن . 


وطريقة البرد في عرضه مادته العلمية هي أنه كبا يقول « يذكر الشيء 
من وجوهه ونوادره » فهو يحاول أن يحيط بالموضوع الذي بعرضه وغالباً ما 
يكرن نصا أدبيا من وجوهه المتعددة فيشرحه Ly rae‏ أدبينا ويفسره:. 
ويذكر جوانب عديدة من أشياء تتصل بالنص أو الموضوع . وكأنه بهذا 
يسعى إلى الكشف عن غوامض الموضوع المعروضة للبحث من جؤائيه : 
المنعددة تيسيراً للدارس ومكينا له في ذهنه . 


كذلك نلاحظ 0 تناول ابره د لوضوعائہ حر حرصه عل عقد لك 


العقلية اثرا في هذا الوجهة . 


وإذا كان هذا المتبج منهجأ صالاً للدرس الا أنه لا يصلح للتأليف 


{¥ 


i‏ لسيطرة الاستطراد والتكرار والاحالة على أنواب الكتاب عا أفقر 
الموضرعات J‏ الاغلب الأعم عنصر الترابط والرحدة 


وربما كان هذا المنبج مناسباً لعل هذه التأليفات الموسوعية آنذاك والني 
كانت تنظر إلى الأدب على أنه مجموع الثقاقة العربية وهي ثقافة لم تكن قد 
عرفت التخصص بعد . 

وقد أشار المبرد إلى هذه الخاصية في موضع مس كتابه بقوله : نذكر في 
هذا الباب من كل شيء شيئاً لتكون فيه اسشراحة للقارىء وانتقال ينفي 
اللل لسن موقع الإستطراف » ويخلط ما فيه من الجد بشيء يمسير من 
المزل ليستريح إليه القلب وتسكن إليه النفس . , 


ويتفق الباحثون على أن كتاب « الكامل » الذي أمامنا لم يؤلفه المبرد 
وحده » وإنما شاركه فيه تلميذه الأخفش الذي روى عنه الكتاب . فكثيراً 
ما نطالع في الكتاب تعقيبات وشروح مصدره بعبارة قال أبو الحسن ( وهو 
I‏ بو الحسن علي بن سليمان الأخفشات )8١9‏ . أما ما أملاه المبرد فتراه 
مصدراً بعبارة و قال أر بو العباس ٤‏ ۔ 


وكتاب الكامل من أهم الكتب التي تمشل امتزاج الحضارات 
وانعكاسها في الثقافة العربية ففيه مادة ثقافية وفيرة من أدب ولغة ونحو 
وصرف وبلاغة وتاريخ واجتماع وسياسة وتفسير وسياسة . 

ومن ناحیة آخری فالكتاب بعكس تكوين واتجاه المدرسة البصرية في 
ررھا وانطلاتھا وتحرہا الدقة وا للمقایس العقلیة. وقد ٹل مد 
بوضوح في دقة امبرد نی تحقیقہ لمروياته. فترى أمثال قوله « وحدثنی العباس 
به الفرج الرياشي في اسناد قد ذهب مني أكثره ٠‏ أو قوله معقبا على عبارة 
وردت في خطبة الإمام علي وهي ٠‏ سيا الخسف ٠‏ بقوله « هكذا حدثونا , 
واظنه سیم الخسف من قول الله عز وجل يسومونكم سوء العذاب . gee‏ 
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قوله : سم| ا خسف فقتاأویله علامق هذا أصل ذا . قال الله عزوجل : 
سيماهم في وجوههم من أثر السجرد ؛ [ ج ٢ء‏ ص ۹۱] . 

ولقيمة الكامل العلمية والأدبية رأه ابن خلدون واحداً من أركان 
الادب الأربعة التي لا معدى عنها لدارس أو أديب . أما الثلاثة الأخرى 


فهي أدب الكاتب لابن قتيبة والبيان والتبين للجاحظ والنرادر لأ على 
القالي . 


وقد اعتمد عليه كثير من المؤلفين العرب القدماء فی مؤلفاتہم وخاصة 
الآمدي J‏ موارنته والعسكري d‏ صناعتيه والقاضي ا حرجاي J‏ وساطته 
وغیرهم . کا اهتم القدماء كذلك بشرحه. ومن شراحه : أبن السيد 
البطليوس ت ٤١٤‏ ه- وهشام بن أحد الرقشي ث 4۸4 ه ومد بن 
يوسف السرقسطي ت ۵۳۸ھ کم اهتم المحدثرن بشرحهہ ونشره جن 

فشرحه الشيخ سيد بن علي المرصفي في ثمانية أجزاء وأسماه و رغبة 
الأمل من كتاب الكامل » وطبع ھذا الکتاب ببصر ۱۳٣١‏ ھ (۱۹۲۷) 
f‏ 

كما قام الأستاذ السباعي بيومي بتهذيبه في جزئين الأول للمنثور والثاني 
للمنظوم وطبعه عام 14157 م . 


أما عن نشر الكتاب في العصر الحديث . فقد نشر عدة نشرات كانت 
أولما في المانيا في لييسك عام ۱۸٦١‏ في طبعةأعدها المستشرق الألماني وليم 
رايت مع مقدمة وفهارس .وطبع بالاستانة عام ۱۲۸١‏ ه ثم طبع بالمطبعة 
العامرة بالقاهرة عام ۱۲۸٩‏ ه . 

وتوالت الطبعات بعد ذلك فطبع بالمطبعة الخيرية بالقاهرة عام ٠۳١۸‏ 
ه وأعيد طبعه في ليبسك ۱۸۸۱ میلادیة وكذلك في عام 1841 . ثم 
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طبع مطبعة التقدم بالقاھرۃ عام 17 ه ٠‏ ويمطبعة الحلبي roo pat‏ 
ه بتحفيق الدكتور زكي مبارك وأحمد حمد شاکر 
وتوالت طبعاته بعد ذلك حتى قام محمد أبو الفضل والسيد شحات 
باعادة طبعه في أربعة أجزاء محققة ومذيلة بالتعليقات الفهارس . 


1 ومراجع‎ plu 


-عبد الخالق عضيمة : المبرد . حياته واثاره 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 1746 . 

أحمد القرني : المبرد حياته واثاره 

سلسلة أعلام العرب ‏ الحيثة المصرية ‏ عدد 6 4 
- أبو الحسن عبد الله الخطيب : 

البرد ودراسة كتابه الكامل . 

ابن الأنباري » ابو البركات عبد الرحمن بن محمد : 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء 

ابن النديم ۽ محمد بن اسحاق : 

الفهرست 

أبو الطيب » عبد الواحد بن علي : مراتب النحوبین . 


Be 










ادع کاب الال 


سس ي 


نب من أقوال SH‏ 
A Ju‏ ہو العباس : قال بعض الحكياء ا ا او وط 
AS‏ 


النص الأول 





وقال يقال : a‏ ولده a‏ حاسذہ . 

وقال رجل لعَبّےِ اللك بى مروان : ان اریڈ آن ےر إلبك كفا , 
alowed Yl Le Ste‏ : إذا شد شثتم » فنضوا » فأراد الرجلٌ PASI‏ , 
نال له LE‏ ت » © دسي » AIL‏ ي منك لا 
gis‏ > فإنه GLY‏ لمكذوب , ولا تَْنَبُ عندي احداً . فقال الرجل : 
يا أمير ا مؤمنين » أفتأذن لي في الأنصراف ؟ قال له : إذا شئت 


وقال بعض الحكياء : ثلاث لا غَرَةَ معھن : Spy ciel Lie‏ 
الأدب وك الأذى . 


وتال عمرو بن العاص glial)‏ : جر تیری : بم يبل الرجل عندکم ؟ 
فقال : الكذاب ؛ قإنه لا غرف إلا من بُو بقوله » وتيا بأمر 
lal‏ فإنه لا يبل من تاج أهلهُ إلى غيره . وببجانبة الريب » فإنه لا 
ا ا کی + فإنه 
من ري افر ديه ثرت tb‏ 


1 Landy J als oy من کا اذب ق شرف‎ : rig Jy 
وساد وإن كان را ‘ وكثرت الحاجة إليه‎ « Su ols Sag aus 
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وإن کان مُقتراً وکان يقال : LOL pS‏ فإنه صاحبٌ في السفر, 
ومُؤْيْس في الوحدة . وَبَمَالُ في المحفل ٠‏ وَسَبْبٌ إلى طلب الحاجة . 


وقال بعض اللوك لبعض وَزْرَابه - وأراد ت ما خير ما يرز 
العدٌ ؟ قال : فل يعيش به ء قال فإن مه ؟ فال : فأدبٌ يتحل به , 
قال : فإِنْ عَدِمْهِ ؟ قال ؛ فعال یسحرہ . قال : فإن ععدمه؟ قال ٠‏ 
فصاعِقة تحرقهُ فتريح منه العباد والبلاد . 
[ ص74 الكامل - ج ١‏ دار نهفة مصر] . 
النص الثاني 


۷ئ0 Be gp ere.‏ - وقد تل بهذا الشْعْر الحبوْتُ + 
٠. ree nays‏ أحد بني مالك بن سعد بن زيد مُناة بن تميم » Js‏ 
خلاف الدّمامة : 


Lit Wh ای‎ ‘ Ne Lait ee; gla A uj 
Li, JLo it ut Ss sea 9 1 i 
عا : يا لسعدٍ وانتمينا لِعلىءٍ اوه الشْري, ِفذامُهَا وَْرا ُا‎ 


قوله : بالا يريد ig a el‏ مرة ول تن وذلك أن الناهل 
الذي يشرد أول شربة ‏ فإذا شرب ثانية فهو عال . يقال : Se Nis‏ 
بعد مل وغللا بد نهل ء وفي gh eon PM‏ عالةٍ» ؛ إذا عرضت 
عليه ree la‏ من أن يُقبلَ معه , والعالُ لا حاجة BI MN‏ 
وما يعض عابها Ute Ui Sth «UB. tpt‏ 
مہا یکون سبیا ما بعدہ . 


وأنشدني غير واحد : 


٠‏ أي أول ما يقع 


8 s a fes, 
(Ab Je وان اشداء‎ 


وليس هذا بالجيد . وِفافْلث الوار ياء لوفرعها بين كسرة وألف 


ay 


كتوهم : ثبات وجیاض » ٠ Sting‏ والواحا ثوب » Ped‏ ‘ وُسْوْط : 
وھذا جید ء لكون الواو في الواحد , ناما في مثل طوال . فإنما يجوز عل 
التشبيه بہذا é‏ وليس بجيد لتحرك الواو في الواحد 3 

وأنشدني مسعود ابن بشر المازني 


eo aot -4ى‎ 


هم اوجه ply ole of‏ يال ومن سیا سيا الوك بخار 
وعجاز ھذا می النحو عل ما وصفّث لك , 


والعرب تمْدَحّ بالطرل . pall op eats‏ فلا op SUE‏ منہم Ge‏ 
عن نفسه . ولا يدح به غيْرَة . 
[ ص ۹۱ ۔ الکامل ۔ ج ٠ ١‏ دار هفة مصر ] . 


النص الثالث 
لنص ——— الفتوى قيمن أصاب صيداً وهو حرم 


وجاء 3 الحديث أن رج أعرابيا ul‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : إو ني أَصَبْتُ oe Ul LB‏ . فالتفت عمر إلى عبد الرحمن بن 
غوف » فقال : قل . فقال عبد الرحن » هدي شاه » فقال عمرٌ ail:‏ 
شاة » فقال الاعرابي : وله ما فرى آمير الؤمنين ما فيها حتى استدق 
pat Adis «ob‏ رضوان الله عليه بالدّرةٍ ء وقال : أنفثل في الخرّم. 
وتَعْمِصٌ PLEO‏ إن الله عز وجل قال : Jab VS ay SE‏ نكم ء فانا 
عمر بن الخطاب » وھذا عبذُ الرحمن بن عوفٍِ . 


وني هذا الحديث ضُروبٌ من الفقه ۽ منها ما ذكروا أن عبد الرحن 
بن عرفٍ قال ألا » » ليكون قول الإمام. Lbs (SS‏ . ومنها أنه رأى أن 
الشاة Je‏ الظَبية > كما قال الله عر وجل : زاء jt GL BE‏ 
الم ٦ہ‏ وأنه لم يسأله : اخحطاً قتلته أم عمداً ؟ وجعل الأمرين واحداً . 


êr 


hy Jal bey‏ : أقتلت صيداً قبله وأنت عخرمٌ ؟ لان قوما يفولون : إذا 
أصابٌ (SE | Lat‏ عليه ٠‏ ولکٰا مفول له ادهب فاي انه ٠‏ لقول الله 
تبارك وتعالی « ومن غاد فينم الله منه » 

[ ص ٩‏ - الكامل باب ال خوارج منشورات دار الحکمة ‏ دمشق ] . 

النص الرابع 

ALS,‏ واصل بن | عطاء احد الاعاجیب ء وذلك أنه كان ام نیم 
ay jth‏ ۽ فكان op OS Jal‏ الراء » ولا oy a she‏ 

ففي ذلك شاعر من المعتزلة ode ٠‏ بإطالته الب واجتنابه 
الراء ٠‏ علل كثرة ترددها في الكلام » حتى كأنبها ليست فيه : 
ليم بإبدال, الحروف وقايعٌ لكل خطيب يلب الح باط 

: وقال آخر‎ 
Pill Dot ge al dalle, البر قمحا في تَصُرَفِهِ‎ bak 
job yp Lay QL bs يُعْجّلِه‎ Sy Bly altar» Shes dy 

hg هذا الاعمی‎ ULE Sy. ءاه قولّه‎ Sky 

معاذٍ من BE Ahan SEY aly UE 1 LE‏ من أخلاق الغالية لعفب إليه 
من ad‏ بطنه على مُضجْعِهِ ثم لا يكونَ إلا سَدُوسيًا أوعُفِئيًا . 

فقال : هذا الأعمى وم بقل بشاراً ولا ابن بُ ولا الضرير » وقال : 
من أخلاق الغالية ول يقل المغيرية أو المنصورية »> وقال : لبعثت إليه > و( 
يقل لأرسلتٌ إليه » وقال : عل مُفجیں ول يقل على فراشه ولا مَرَقَدِه » 


١ وذكر بني عقيل لآن بشاراً كان يتوالى إليهم‎ «fa: : ول يقل‎ eae lly 
. كان نارل" فيهم‎ ay وذكر بنى سَدُوس‎ 


۵٤ 


واجتناب ا حروف شدید ۔ 


vu?)‏ ٤۔‏ الکامل ۔ باب الخوارج ‏ منشورات دار ا حکمة ۔ دمشل ۔ 
ط . ثانية ] . 


النص الخامس 
ولاية قطري بن الفجاءة على الخوارج ومبابعتهم له 


قال أبو العباس : ثم إن الخوارج أدارُوا أمرهم بينہم » فارادُوا تولیۂً 
Syl tad‏ ہلالر ٭ فقال : اذم عل من هو خير لكم ell ho ge‏ 
ي بل » etd‏ في دُبُرء عليكم قطري بن التُجائة لماز . فبايعره» 
فوقف بهم فقالوا : يا أميرٌ المؤمنين , امضي بنا إلى فارس فقال : إن 
بفارس عَمُرَ ابن عُبید اللہ بن eM‏ ولكن نُصيرٌ إلى الأهواز , فإن حرج 
nae‏ بن الزبیر من البصرۃ دخلناھا . فأنوا الأهواز » ثم ترفعوا عنها الى 
ایج ( بلد بین خوزستان وأصبھان ) . وکان الصُعب قد غزم عل الخرو 
إل با جيرا ( بلد دون تكريت ) فقال لاصحابه : إن فطرياً قد أل 
علينا ه وإن خرجنا عن البصرة دخلها فبعثٌ إلى المهلب فقال : اكا هذا 
العدو » فخرج إلبهم الملهلب , فليا أَحَسٌ به قطري , يم نحو كرمان » 
نأقام المهلبٌ بالأهواز, ثم كَرْ قَطرِيّ عليه وقد استعدٌ » فکان الخوارجٌ في 
جميع حالاتهم أحسنّ عُذّة ممن يقائلهم , بكثرة السّلاح . وكثرة الدواب » 
alas‏ اجنين فجاريهم المهلب . فتفاهم إلى رام عرمُرٌ ه . 

[ص ١54‏ ۔ الکامل ۔ الخوارج ‏ منشورات دار الحكمة ‏ دمشق - 
ط . ثانية 191/8 ع , 
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الدقرالمير لس شبرريه 


٢٤٢٢ [‏ ۔-۳۲۸ھ] 





ابن عبد ربه » هو أبو عمرو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه 
بن حبيب بن سعدير بن سام القرطي » من مرالید قرطبة [ 74٩‏ هے۔ 
4 ه ] وكان جده الثالث حدير مولي لأمير الأندلس هشام بن الداخمل 
(۱۷۲۔ ۱۸۰ ھ) ء وقد عاش ابن عبد ربه في قرطبة طوال حياته , 
وكان مرتبطاً بالولاء لبيت الإمارة فيها كيا كانت أسرته . 

وكانت قرطبة مزدهرة في ذلك العصر بعلمها وفقهها وأدمها » ساعد 
على هذا الأزدهار تلك المنافسة التي كانت محور السياسة بين المروانين 
وخصومهم العباسيين والفاطميين . 

وقد استطاع ابن عبد ربه أن يحسن الألمام بالثقافتين ء الدينية والأدبية 
وثما الثقافتان الغالبتان في أندلسه يومئذ . dy‏ قرطبة تتلمذ ابن عبد ربه 
ونقل عن أربعة من أعلام الثقافة في عهده هم : عشمان بن المثنى ( 1108 
۳ھ) وبقي بن YT TON) LE‏ ھ) وحسد بن Gal GLb‏ 
(۲۱۸ -٦۲۸ھ)‏ وحمد بن وضاح [ ۲۸٦-۱۹۹‏ هع . 


وفي بلا ل الإمارة عاش ابن عبد ريه شاعراً ونديماً py‏ خاصاً بأمرائه 
الذين هم ...در نعمته وجاهه , فكان مشلا قوياً للتبضة في هذه الأمارة 
بمحاستها ومعاييها . كان فقيها دارساً كما يصفه المترجمون مثل ابن خلکان 
J‏ دفياته وغيره من كتاب الإعلام » کا کان صاحب فو بطرب ویشرب 
ويعشق . 


ثقافته النسعة هذه وحسه وتذوقه للغناء والشعر الى أن 
يكون أمثل نديم في بلاط الأمراء . وهكذا كان ابن عبد ربه ندياً باخلاقه 
ومزاجه نديما بأصله ayy‏ 6 ندماً بثقافته وعلمه 


وقد ساعدتہ 
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وقد ترك ابن عبد ربه دبوان شعر في نيف وعشرين جزءاً ء ولکنہ 
ضاعء ول يتب من شعره الا ما ذكره في عقده وهو شعر يغلب عليه 
التكلف وبراعة العرغ والتنميق . 

اما نثره التأليفي ese dered‏ من معايب الزخصرف الذي ساد شعره 
ولم يصلنا من تأليفه og AIH‏ سوى كتاب العقد الفريد » وان كان صاحب 
کشف الظنون « حاجي tile‏ 6 يذكر له مؤلفا آخر أسمه و اللباب في 
مصرفة العلم والأداب ء وإن كان المرجح أن هذا الكتاب إن هوالا 
الفصل المعنون في العقد بعتوآن « الياقوته في العلم والآداب » . 

وکتاب العقد الفرید لە أ میته في كتب الأصادر الأدبية العربية » حيث 
يمثل في ححياتنا الثفافية والأدبية الرتبة الي تل AS‏ الأغاني » فيو أشبه ما 
يكون بداثرة معارف صغيرة تزخر بمتطلبات الأديب 


ربه » الذي يحرص على الإلمام من كل شيء بطرف . 


هذا وقد تحدث الباحشون الحدشون بعد بروكلمان في كتابه تاريخ 
الأدب العربي عن كتاب العقد الفريد لإبن عبد ربه ٠‏ ورأوا معه أن اسمه 
الحقيقي هو العقد » وأن الفريد صفة لحقت بالكتاب بعد ذلك . خاصة 
وأن المصدر الوحيد الذي أورده منعوتا بہذہ الصفة عو ہ المستطرف من كل 
فن مستظرف » للابشيهي . oly‏ كنا لا نستبعد أن يسمي أبن عبد ربه 
عقده بالفريد فالؤلفون درجوا آنذاك على مثل هله التسميات » فهناك 
يتيمة الدهر للثعالبى وت 4؟1) وزينة الدهر للوراق رت ۵۹۸ ه) 
وخريدة القصر للأصفهاني (ت 047 ) وغيرها كثير من الكتب التي تجري 
Le‏ نی ا بالغة والتائق . 


هذا وقد نقل عن العقد وأفاد منه كثيرون من جاءوا بعده كالابشيهي 
في كتابه « المستطرف في كل فن مستطرف » ؛ وابن خلدون في AEG‏ 
والقلقشندي في كتابه ore?‏ الأعشي ٤‏ والبغدادي في كتابه وخزانة 
الادب ؛ وغیرعم : 


ov 


كما اختصر العقد قديما أكثر من اختصار ؛ اختصرہ ابو اسحاق 
ابراهيم بن عبد الرحمن الوادي أشى القيسي ( ٠۷١‏ ه ) . والثاني ابن 
منظور صاحب لمان العرب ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الحزرجي (١۷۱ه)‏ . 


141۱۳ العصر الحديث اختصرته لحنة من اساتذة دار العلوم عام‎ uy 
: وسمته « ختار العقد». أما عن طبعات العقد › فقد طبع عدة طبعات‎ 
م ) وني المطبعة‎ 1۸۷١ ( طبع في مطبعة بولاق للمرة الأول 1797 ه‎ 
العثمانية عام ؟ :1 ه ( 1884 م ) وفي المطبعة الشرقية عام 117:8 ه‎ 
م)ء وعام 1815 ه (18448)ء وني المطبعة الأزهرية عام‎ 18417( 
)۱۹۱۲( ھ‎ ۱۳۴۱ GIL oh ھ(۱۹۰۳ م) وفي‎ ۱ 
م ) » ثم طبعته المكتبة‎ ۱۹۳١ ( ه‎ ٠۳١۴ ونشره مصطفی محمد عام‎ 
۱۲ التجارية لمصطفى محمد مرة ثانية بتحقيق محمد سعيد العريان عام‎ 
. ه ( 1447 م ) وجاء في ثمانية أجزاء‎ 

ولكن يؤْخذ على هذه الطبعات جميعاً كثرة الأخطاء والعيوب , إلى أن 
قامت لجحنة التأليف والعوجمة والنشر بطبعة طبعة علمية دقيقة بتحقيق 
الأساتذة أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري عام ۱۳۵۹ ه 
(۱۹۰۰عم). 


هذا وفد ثم حدیثا اکتشاف عدد من مخلطوطات العقد فی مکتبات 
الغرب ل تن معروفة من قبل , الأمر الذي يجعل من المفيد اعادة تحقيق 
الكتاب في ضوء ما تتضمنه هذه المخطرطات هن جديد . 

وكاب العقد الفريد في معظمه منارات قام فيها ابن عبد ربه 
بالاختیار والتصنیف والتعليق أحيانا . وقد أكد المؤلف هذا في مقدمة كتابه 
حينما قال إنه قد اختار مادة هذا الكتاب من خير ما في الأدب ومن جوا 


v 
الكلم » وأن دوره قد انحصر في « تاليف الأخبار . وفضل الإختيار.‎ 


۵۸ 


وحسن الإختصار . وفرش في صدر كل كناب . وما سواہ فما وذ من 
ol if‏ العلياء ومأثور عن الحكياء والأدياء و وانه و نخل نظائر الكلام 
واشکال العاني وجواهر ا حکم وضروب الادب ونوادر الآمثال ثم قرن كل 
جنس منها الى جنه فجعله بابا على حدة » كا «مخير من جملة الأخبار 
وفنون الأثار » أشرفها جوهراً وأظهرها رونقاً . والطفها معنى وأجزها لنظاً 
واحسنہا ديباحة واكثرها طلاوة وحلاوة ه . 

ولذلك تعددت مصادر هذا الكتاب وتشوعت خاصة وأن معظم 
مخناراته من التراث الأدبي للمشارقة ٠‏ وإن كان ابن عبد ربه لا يشير إلى 
هذه المصادر بل اکتفی بقوله أن جواهره قد vis!‏ « من أفواه العلياء 
ومأثور الحكماء والأدباء ‏ . الى جانب حذفه للأسانيد طلبا للاستخفاف 
والايجاز وهرباً من التثقیل والتطويل » كبا ذكر في مقدمته » كما انه قام 
بتوزيع مختاراته في أماكن متفرقة متصرفاً أحياناً في متونها . الأمر الذي 
يصعب على الباحث ردها إلى مصادرها الأساسية . 


وبرغم هذا نستطيع أن نتبين في العقد العديد من المصادر أهمها لإبن 
قنيبة كتب : عيون الأخبار , وكتاب الأشربة > وفضل العرب على العجم 
والشعر والشعراء . كما نرى تأثير مؤلفات ا حاجظ خاصۃ المحاسن 
والأضداد والبيان والتبيين والبخلاء والحيوان وفضل قحطان على عدنان , 
كذلك نری تأثير كتابي المبرد « الكامل » و « الروضة » وكتاب الطبري 
تاريخ الأمم والملوك . 


أيضا نستطيع أن نتعرف ‏ ضمن مصادر ابن عبد ربه على كتاب 
« العروض » للخليل وكتاب النثور والمنظوم لأحمد بن طیضور ء وطبقات 
فحول الشعراء لإبن سلام الجمحى وہ الکتاب و لسيبويه ومؤلفات ابن 
القفع » وغيرها کثیر خاصة من الکتب التي شرجمت الى العربية والتي 
اشتملت على مواد تاريخية للروم والعجم . 
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فالكتاب ہڈا loll ste‏ متترعها , ٠‏ ومن هنا كان الكتاب أغنى 
مؤرخاً لثقافة وحضارة المجتمع العربي نشأة وتطورا خلال هذه الفرة التي 
e‏ 
من الكتب الي بين ن أيدينا لفياع الأصول التي نقلت عنها هذه 
ا 


وقد سمي ابن عبد ربه كتابه « العقد ه وهي تسمية تنطبق عل منويجه 
في تأليف كتابه ih phd casts LP Sh ales pa‏ 
وعشرین فنا ء وتصور موضرعاته الخمسة والعشرين متراصة في شكل عقد 
يحتوي على خمس وعشرين جوهرة ء اثنتا عشرة في جاتب . واثنتا عشرة في 
الجانب الآخر ٠‏ جاعلا للعقد واسطة وهي « كتاب الواسسطة فی ا خطب : 
ورتب الجواهر في كل جانب عل هذا النحو : لؤلؤة . فريدة ‏ زبرجدة - 
ley de‏ ۔ یائونڈ ۔ بجوهرة - زمردة - درة - ية د عة - نة : 

وشملت هذه الكتب ( الفصرل ) نظام الحكم » والحروب ومدار 
أسرها والأجواد والأصفاد » والوفود وحاطبة اللوك » والعلم والأدب » 
والأمشال » والواعظ والزهد : والتعازي والمرائي ء والنسب وفضائل 
المرب » وكلام الأعراب » والأجوبة » والمدايا والفکامات والملح ء 
والطعام والشراب . وطبائع الإنسان وسائر ا حیوان : وتفاضل ابلدان ء 
وا لمتبئین والبخلاء والطفیلیین 6 والنساء وصفاتہن ۔ وعدم الالحسان 
واحثلاف اللاس فيه وأعاريض الشعر وعلل القوانی ۔ ونضائل الشعر 
ومقاطعه ومحارجه ‏ وأيام المرب ووقائعهم ‏ وأخبار زياد والحجاج 
والطالييين والبرامكة ‏ والخلفاء وتواريخهم وأيامهم ‏ والتوقيعات وأخبار 
الكتة وا خطب .. 


فالکتاب بهذا يشتمل على خسة وعشرین قساً کل مہا نی موضوع 
خاص وذلك بخلاف المقدمة التي حدد فيه أبن عبد ربه موضوع كتابه 


ومنبجه فيه كمأ رسم فيها خمطة بحثه على نحو يشي موضوح الهج 


Ye 


والوضوع لديه » وقدرته على الإحاطة والتصور . حتى إننا نستطيع القول 
أن منبج ابن عبد ربه في كتابه هذا يعد من أفضل المناهج في التأليف 
الأدي حتى عصره. . ويكفي أن نقرأ مقدمة المؤلف لنرى إلى 
أي حد نجح في عرض مؤلفه وشاقشة قضاياه مع وضوح في المنبج 
المستوعب لادة كتابه المتنوعة في انساعها . فبعد أن حد الله وصلى على 
نبيه » بدأ بتصوير الموقف العام الذي دفعه إلى هذا العمل ترضيحا لأهميته 
من ناحية وضرورة الحاجة اليه من ناحية أخخرى . فأشار إلى أنه قد لاحظ 
أن أهل كل طبقة » وجهابذة كل أمة قد تكلموا في الادب . . . وأن 
كل متكلم منهم قد استفرغ غايته في اختصار بديع معاني المتقدمين , 
وأكثروا في ذلك حتى احتاج المختصر منها إلى اختصار , والمتخير إلى 
اختیار ٤‏ ۔ 


لقد أدرك ابن عبد ريه مجه النقدي خطورة كثرة المؤلفات الأدبية من 
حشد وشرح وتلخيص » وما يمكن أن يؤديه هذا من بلبلة أشبه بتلك 
البلبلة التي أحدثتها كثرة المؤلفات النقدية في العصر الحديث حتى أدت إلى 
أزمة في المصطلح النقدي كيا أشار ريتشاردز في كتابه مبادىء النقد الأدبي . 
ومن هنا أدرك ابن عبد ريه الحاجة الماسة الى مؤلف يكون مك الإختبار 
بالنسبة للمؤلفات الأخرى . ويستتطرد ابن عبد ريه موضحاً منبجه على 
نحو تذوق فيه ile fle Jo‏ عصره » فيقول و ألفت هذا الكتاب » 
وتخيرت جواهره من متخير جواهر الآداب Spay‏ جوامع البيان » فكان 
جوهر الجوهر ولباب اللباب ء وإنما لي فيه تأليف الأخبار وفضل الأختيار 
وحسن الإختصار وفرش ( تمهيد ) في صدر كل كتاب . وما سواه فمأخوذ 
من أفواه العلاء ومأثور عن الحكاء والأدباء . . . واختيار الكلام أصعب 
من تأليفه » وقد قالوا : وافد الرجل عقله . . . فتطلبت نظائر الكلام . 
ٹم قرنت کل جنس منہا الى جنسه فجعلته باباً عل حدته ليستدل 
الطالب للخبر على موضعه من الكتاب » ونظيره في كل باب » . 
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ثم يشير المؤنف إلى أنه في اختياره هذا : فا بجري عل وصایا القرآن 
الکریم وبعض العلماء » باختيار الأحسن من الأقوال . وإنه صع ذلك 
عرضة للذلل لأن الكمال لله وحده » ومن ألف فقد استهدف للخصومة 
الاعند من يعد لون وقلبل ماهم » ٤‏ 

وتحدث ابن عبد ربه عن موقفه من قضية الاسناد التي لى يسر أهمية 
لإثباتها نقال ه وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلبا للإستخفياف 
Lay «eM‏ من التثقيل والتطويل » لأنها أخبار ممتمة وحكم ونوادر لا 
ينفعها الاسناد باتصاله . ولا يشرها ما حذف منها » 

وختم بیان منہجه من التأليف وخطته في رصم كتابه فقال « وقد نظرت 
في الكتب الموضوعة فرجدتها غير متفرقة في فنون الأخبار . ولا جامعة 
لحمل الآثار » فجعلت هذا الكتاب کافیا شافیا جامماً لأكثر المعاني التي 
تجري على أفواه العامة والخاصة وتدور fo‏ ألسنة الملوك والسوقة » وحليت 
كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الأخبار في معانيها وتواقفها في 
مذاهبها » وقرنت بها غرائب من شعرى . ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن 
لغربنا على قاصيته وبلدنا على انقطاعه حظأً من المنظوم والمنثور ؛ . 

وني ختام هذه المقدمة ا موققة سرد ابن عبد ربه اسياء كتب العشاء 
وأوضح أن موضوع كل كتاب من اسمه . فكان سردها عن هذا النحو 
بمثابة فهرس . 

ومع أن ابن عبد ربه نص على أن كتابه غتارات لا فضل له فيها الا 
فضل الاختيار وحسن الأختصار وفرش صدر کل کتاب الا ان العقد لیس 
مختارات فحسب » وإنما يضم إلى جانب هذا قدراً لا بأس يومن شعر ابن 
عبد ربه نفسه الى جانب بعض الفصول من تألیفه کالکتاب التاسع عشر 
وهو كتاب الجوهرة الثانية فيأعاريض الشعر وعلل القراني » وكذلك معظم 
الأبراب الأخبارى ية الخاصة بالأندلس ككتاب العسجدة الثانية في الخلفاء 


بل 


ونواريمهم . وكذلك احكامه النقدية الكثيرة المنتشرة هنا وهساك » كنقده 
لإبن قتيبة في رأيه في الشعوبية . وبقده للمبرد في بعص متاراته الشعرية . 

وہذا كله استحق كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه أن یکون مصدراً 
هاما من مصادر التراث العربي بما تميز من وفرة في المادة ومن تدوع في 
الموضوعات . 


eee | Cty phe 
. ابن الفرضي : تاريخ علاء الأندلس‎ ١ 
. ۲۔ الثعالبي : يتيمة الدهر‎ 
. جرجي زیدان : تاریخ آداب اللغة العربية‎ ۳ 


4 الطاهر أحمد مكي : العقد الفريد لأبن عبد ربه ( مقال ‏ مجلة 
ا لملال ۔ دیسمبر ۱۹۷۵ ¢- 


© محمد خليفة التونسي : العقد.الفبريد لابن عبد ربه (دراسة ۔ 
مجلة تراث الإنسانية ‏ المجلد الثاني _.العدد ١‏ ) . 
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لص الأول 





ملاحظات نقدية . 
قال المبرد محاطبا الأديب : 


« واعلم أنه لا يصلح لك شيء من المنشور والمنظرم الا أن يجري منه 

فأما إن كان غير مناسب لطبيعتك وغير ملائم لقريحتك . فلا نض 
مطيتك في الناس ولا تتعب نفسك الى انبعائه باستعارتاك ألفاظ الناس 
وكلامهم . فإن ذلك غير مثمر لك , ولا جد عليك ء ما لم تکن الصناعة 

واعلم أن من كان مرجعه اغتصاب نظم من تقدمه . واستضاءته 
بكوكب من صبقه » وسحب ذيل حلة غيره ٠‏ ول تكن معه أداة تولد من 
بنات ذهنه ونتائج فكره الكلام الحرم lh‏ ا لجرل لم يكن من الصناعة 
في عير ولا نفير ولا ورد ولا صدر . على أن كلام الفصحاء المطبوعين 
ودرس وسائل الشعر من المتقدمين هو على كل حال نما يفتق اللسان ويقوي 
البيان ويحد الذهن . ويستمد الطبع ؛ إن كان فيه بقية » وهتاك خبية ه . 





في هذه الملاحظات النقدية تتبدی براعة ابن عبد ریہ النقدية وحصسة 


الفني الصادق وليد خسرنه وثقافته الى استوعبها خلال اعوامه السبعين 
عندما ألف کتابہ . 
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فيتناول فضية الخبرة الفنية والتي تعتمد أول ما تعتمد عل المعرفة 
بأسرار الصنعة المعمل الأدبي والاحاطة ہا وهضمهما » حتى يكون تمثلها 
بعد ذلك في عملية الخلق تمثلا طبيعيا لا نستشعر معه التصنع أو التكلف . 

وابن عبد ريه يدرك جيداً أن الفن ليس استحدائاً من العدم . ونا 
هو مجموعة مستوعبات تشكلها خبرة الفنان وموهبته مما » وأن جزها كبير 
من خبرة الفنان يرجع إلى قافته ودراسته لأسرار فنه من نتاج غيره من 
التقدمين , على أن هذه الثقافة وتلك الخبرة تصبح عديمة J sx!‏ 
عملية الخلق الفني ما لم يتوافر للفنان موهبة أصيلة لديا القدرة عل المضم 
والاستیعاب وا حلق . 


النعی الثاز 
سس فرش كتاب ا خر وب 
« ونحن قائلون بعون الله وتوفيقع في الحروب ومدار أمرها , وقُودٍ 
ا یٔوش وتدییسرھا ء وما عل المدّير لما من إعمال الخدّعة . وإنتهاز 
الفرصة : والتماس الغْرَة » وإذكاء العيون ء وإفشاء الطلائع ‏ واجتناب 
الضابق 5 والتحفظ من البیات . هذا بعد معرفة احكامها ‘ واحکام 
معرفتھا ‏ وطول تجربته لمقاساة الحروب ومُعاناة ا جیہوش ہ وعِلّمه ان لا 
برع کالصبر . ولا جصن كاليقين . ثم نذكر كرم الإقدام » وعموة 
ea « ile‏ الفرارء ومْڈموم مُفبته : coll dt,‏ 


صفة الحر وب 


الحربٌ رحى فالا الصبر وقطبها الكر. ومذارها الاجتهاد , وثقافها 
الاناة » وزمامها الحثّر . ولكل شيء من هذه ثمرة » فثمرة الصبر 
التأيد » وثمرة المكر الظفْر. وثمرة الاجتهاد التوفيق » وثمرة الآناة 
الیمن ؛ وثمرة الحفر السلامة . 
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ونکل مقام مقال . ولكل زمان رجال . والحرب بين الناس سجال , 
والرأي فيها أبلغ من القتال 

قال عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] لعمرو بن معد يكرب ٠‏ 
ie‏ لنا الحرب , قال : مرة المذاق . إذا كشفت عن ساق » من صبر 
فيها عرف , وين نكل عنها تيف . ثم أنشأ يقول : 
المرب OL ST‏ تسعى سزيتها لكل جهُول 
Lp Cy car Be‏ عادت عجرزاً غير ذات Jol‏ 
شمطاء جرت رأسها وتنکرت تروع onl‏ والتقبِيل 

وقيل لعثترة الفوارس : صف لنا الحرب . نقال : أوَها شَكوى , 
وأوسطها نجوى . وآخرها بَلْوْى . 

۹٤ -۹۳[‏ - العقد الفريد - ج ١‏ - لجنة التأليف والترجمة ‏ ط , 
ثانیة ] . 


النص الثالك 


: عمرو بن العلاء : أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال‎ vi doa 
ايت الذي إذا مه ساممه سولت له نفشه ان يقول مثله . ولان‎ 
. ر كلب أهونُ عليه من أن يقول مثله‎ ala it paz 


رئا ل للام عي od ist:‏ ثقوله w lt‏ أشعر ؟ قال : الذي Ais‏ 
لن ممناہ . 


وفيل للخليل : أي بيت تقرله العرب أشعر ؟ قال : البیت الذي 
ee‏ . 


a‏ کے 


Vi 


LL Che Gol ity‏ يقال نت Gast‏ ذف 


( ٢٢۳۔‏ العقد الفرید۔ جہ ٥‏ ۔ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ‏ 1914 ] . 

في هذه الفقرة يعرض ابن عبد ربه لبعض وجهات النظر في منهوم 
الشعر ء ثم يعقب عل هذا جا یفید وجهة نظره . 








والملاحظ عل هذه الأراء التي حشدها ابن عبد ربه أنها تمثل وجهات 
نظر مختلفة ومتباينة وفقاً لخبرة صاحبها الثقافية وقدرته على التذوق . 


فأمامنا وجهة نظر راوية أخبار وأشعار هو أبو عمرو بن العلاء ووجهة 
نظر لغوي هو الأصمعي ووجهة نظر عروضي هو الخليل . ووجهة نظر 
عامة . ثم وجهة نظر ابن عبد ريه وهي هنا وجهة نظر ابن عبد ريه 
الشاعر . 


فأبوعمرو بن العلاء يرى أن أحسن الشعر هوما ترى فيه نقك 
حى تتمنى لو صنعت مثله , فإذا حاولت أخفقت . إنه التعبير التلقاثي 
عن حس الإنسان بالانسان . وهي نظرة تتناسب بطبيعة الحال مع ناقد 
توافر aa‏ حس الفطرة ۰ وإ" wl‏ التمر سس بالنماذج الأدبية من خلال 
الحفظ والرواية . 

أما عبارة الأصمعي فمع غموضها . تشير إلى أهمية المعنى أو المضمون 
عنده في العمل الشعري > وهذا طبيعي من ناقد ميتم بالدلالات في اللغة 
وبالحرص على الارتباط بين اللفظ والمعنى في التعبير الشعري . 


ورأى الخليل هنا رأبي يستند على ثقافته كرجل معن بالكلمة 
كصوت . وبالتركيبة الموسيقية في البناء الشعري ہ ولذلك حدد موقفه من 


۷ 


الشعر وففا لحبرتہ الأساسیة ؛ فالذي يهمه كعروضى هو الإنسياب fed‏ 


وئی النہایة يسوق ابن عبد UL ay‏ من الواضح س اختياره 


انه راي 
وافق منه قبولا واستحسانا . وهو رأ 


ي ينفق ني كثير مع رأي أبو عمرو بن 
العلاء ؛ ومع رأي زهير الذي يعتمده ابن عبد ربه . إن الشعر صرت 
انساني خرج من قلب انسان ليصل إلى قلب انان . وهذا 
الصدق الذي عناہ زھبر نی قوله . 


النص الرابع 


هو مفهوم 





الاستعارة 
تكون أن يستعارٌ المنشور من المْظوم . والمنظوم من المنثور . وهذه الإستعارة 
خفية لا يو به ما لأنك ققد نقلث الكلام من حال إلى: حال . ؤأكثر ما 
يجتلبه الشعراء ويتصرف فيه البلغاء فإفا يجري فيه الآخر على سنن الأول . 
وقل ما ah‏ لحم معنى لم يسبق إليه أحد » إما في منظوم . وإما في منشورء 
لان الكلام بعضه من بعض » ولذلك قالوا في الأمشال » ما ترك الأول 
للآخر شيدا . لك ترى أن كعب بن زُهير, وهو في الرعيل الأول والصدر 
التقدم ‘ و كمال 8 
ماارانا نقول إلا مُغاراً bat yf‏ من قولنا متسرورا 
ولكن في قونهم إن الآخجر إذا أخذ من الأول المعنى فزاد فيه ما ينه 
ويقربه ويوضمحه فهوأرل به من الأول » وذلك كقول الأعشي : 
©" ۰ 1 
وکا شربت عل لذو واخری تہدارسٹ .مہا ہا 
فأحذ هذا gall‏ الحسن بن هانء فحسنه وقربه إذ قال : 
دع عنك لومي فن اللوم إغراءٌ ودادني بالتي كانت هي.الذَاءٌ 


VA 


[ ۳۴۸۔ العقد الفرید ۔ جہ 6- لجنة التاليف والترجمة والنشر ۔ 
القاهرة 1458 ع . 


تعلیق 











الاستعارة هنا كي استخدمها ابن عبد ربه . تعتى أخذ الشاعر أو 
الكاتب الأفكار والصور والتركيبات . من شعر ونثر غيره واستخدامهاءني 
أعماله الأدية . وهي القضية التي شغلت النقاد العرب كثيراً نما عرف 
بالسرقات الشعرية . 

ویسوق ابن عبد ربه قولاً لکمب بن زهیر یدلل به عل ster Val‏ 
عل الأريس وكل ما يقال ما هو بتعبير اين عبد ربه سير عل سنن الاول ۔ 


ولكنا نلمح في عبارة ابن عبد ربه هذه قدرا كبيراً من التسامح ء 
وقدراً كبيراً أيضاً من حسن الفهم والإدراك الفني . فهر يرى أن" الآحر إذ) 
اخ من الاول فزاد فيه + أو بلغة العصر فأضفي عليه من حسه الخامى ما 
shee‏ شیتآ آخر . ورؤية أخرى , فهر أولى به والاول . 

وعل. العموم فالعيارة هتا تشي بالتداخل بين AG‏ الموثف النقدي 
الذي كان سائدا في عصر ابن عبد ربه . والحس الفني الموجود بداخله 
كشاعر قبل كل شي.ه . 
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أبو الفرج الأصفهاني أو الأصبهاني > هوعلي بن ا حسین بن محمد 
وينتهي نسبه الى مروان بن محمد آخخر خلفاء بني أمية , فمروان بن الحكم 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي . 

ولد ابو الفرج الأصبهاني في عام 184 ه في خلافة المعتضد بالل , 
وفي هذا اختلاف بين عدد من الذين أرخوا له حيث ذهبت بعض الآراء 
الى أنه ولد بمدينة ( سر مَنْ رأى ) حيث كانت تقيم أمسرته من جهة أبيه 
وأسرته من جهة أمه ع yy‏ على اختلاف بين الآراء كذلك فيا cm‏ أعسوام 
۷و ۰ھ 

وتذکر کب الرواة التي أرخت لحياة أبي الفرج الأصفهاني ككتاب 
معجم الأدباء لیاقوت والفهرس لابن الندیم وتاریخ بغداد للخطیب ‏ 
واخبار اصبهان لابي نعيم » ان لقب أبي الفرج الأصفياني أو الأصبهاني 
قد ورثه عن أسرته حيث كانت أصبهان هي الموطن الذي استقر فيه بعض 
الأمويين بعد 'نتهاء دولتهم . كيا تذكر كتب الرواة كذلك ان أبا الفرج قد 
نما في SI‏ وتعلم عل يد محمد بن الحسين الكندي وأحمد بن محمد 
السعید الممزاني والمقافمى والبلخي . وکانت الکوفة آنذاك ( نہایة القرن 
الثالية المجري ) بيئة المجان من المغنين والشعراء ء ما کان له تأثيره القوي 
في انجاه أبي الفرج الى Pa‏ بالمجانة وفن الغناء وما يتعلق به . ثم 
انتقل أبو الفرج بعد ذلك الى بغداد حوالي سنة ٠٠٣‏ ھ ؛ وهناك اهتم 
بدراسة الأدب واللغة والتاريخ » وأخذ هذه العلوم عن مشاهير شيوخ 
عصره ومنہم الأخفش ؛ وابن الانباری واسن فرید ء ونفطويه . كذلك 
yl cal‏ الفرج كرا تروي كتب الرواة خاصة كتاب تاريخ بغداد ان 


Ye 


أبا النرج الأصفهاني اهتم بمجالس المغنيين والندماء في قصرر الخلفاء 
والأمراء والأثرياء » ومن هذه المجالس استمد أبو الفرج ثقافته الواسعة في 
المرسيقى والغناء كبا اثرت فيه هذه المجالس بلا شك في اهتمامه بالتأليف 
في هذه الفنون . 


وقد استطاع أبو الفرج الأصفهاني أن يكرن في هذه البيئة نموذجا 
للمثقف الموسوعي. على نحو ما وصفه به ياقوت الحموي حين قال عنه إنه 
( العلامة النساب الأخباري الحفظه » الجامع بين سعة الرواية والحذق في 
الدراسة ...... كان يحفظ من الشعر والأغاني والاخبار والائار 
والاحاديث المسندة واللنسب ما مم آر من بحفظ مثله » ويحفظ دون ذلك من 
علوم ai‏ منها اللغة والنحو والخرافات والمغازي والسير وغير ذلك ) 


وقد ذكرنا من قبل ان الكوفة حين) رحل اليها أبو الفرج كانت بيشة 
المجان والخلغاء من المغنيين والشعراء » فقد استقن فيها الغناء قبل أن 
یستقر ببغداد کم| كان عمر بن أب ربيعة يلم بها ليسمع غناء قينتين حاذقتين 
لصاحب ابليس عبد الله هلال كي يذكر أبو الفرج في كتابه الأغاني . 
وبالكوفة كان اشحاق الموصلي_ الذي يعد كي لاحظ عدد من الباحشین من 
أهم الشخصيات التي أثرت في تكوين أبي الفرج الأصفهاني . 

وفي الكوفة كذلك كانت الخمارات والحانات وما يتصل بها من هو 
وعبث . وبالرغم من أن أبا الفرج عاش بالكوفة في فترة حداثة سنه ء فإنه 
من التطبيعي أن تترك هذه البيئة ومؤثراتها أثارها الواضّحة في تكوين 
e‏ الفرج وحياته العقلية والخلقية . أما بغداد التي كانت عاصمة 
gil « Dy‏ حصل فیھا آبو الفزج ا حزہ ee‏ 
كانت في هلم الفترة ( بداية القرن الراب بح ا هجري ) مسرحا لبيئات ثقا 
وصلت الى مرحلة عالية من العلم والمعرفة » دو سے 
الأمراء والوزراء وكبار الأثرياء الذين كانوا يحيون في ثراء ورفاہیة ء حياة 


۷۱ 


يختلط فيها العبث والمجون بمجالس الثقافة والأدب 


وني بةداد اهتم أبو الفرح بدراسة الأدب واللغة والتاريخ » فاخذ عن 
مشاهير شيوخ عصرہ ؛ ومہم : ابن دریسد وابن الانباری والاخفش 
ون علويه والطبري . گما امتم J Sek‏ جالی المفنيين والندصاء J‏ 
قصرر المخلفاء والوزراء والأمراء والأثرياه ؛ ومن هذه المجالس كانت ثقافة 
5 الفرج الواسعة في الموسيقى والغناء . وكانت عنايته من ثم ببالتاليفب 
عن هذه الفنون . 

فأبو الفرج الأصفھانی اذن نموذج للملقف ا وسوعي : وهذا مأ نجذه 
في ترجمة من ترجم له من كتاب السير والتراجم . فيصفه ياقوت الحموي 
في معجم الادباء بانه « العلامة النساب الاتعباري الحفظة الجامع بين سعة 
الرواية والحذق في الدراسة , لا أعلم لأحد أحسن من تصانيفه في فنها . 
وحسن استيعاب ما يتصدى لجمحه . وكان مع ذلك شاعراً جيداً . . . قال 
التنوخي : ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني . كان 
يحفظ من الشعر والاغاني والاخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب مالم 
أرقط من يحفظ مثله ء ويحفظ دون ذلك من علوم آخر ء منہا اللغة والنحو 
والخرافات ٠المغازي‏ والسير » ومن آلة المنادمة شيثا كثيراً مثل علم الجوارح 
والبيطرة ونتف من الطب والأشربة وغير ذلك ء وله شعر pind‏ اتقان 
العلماء وإ ان طرفاء الشعراء » . 

وأبو الفرج الاصفهاني برغم انتمائه الى بني امية الى انه كان متشیعاً ء 
ورث تشيعه عن أسرته لأمه » الى جانب ان المحن السياسية الى تعرض 
ها الامويون والطالبيون على يد العباسيين قد جمعت بينهها وخخلقت شيئاً من 
التعاطف . فتراه يؤلف LES‏ عن « مقاتل الطالبين » سنة ۳۱۳ ه . غير 
أن أبا الفرج لم يكن في الواقع صاحب اهتمامات ذهب عقائدي يعمل له 
فخلاقه اقرب الى خلاق النديم ء ومن هنا كان تشيعه كم| لاحظ عدد من 
الباحثین تشیع اليل الموروث . 


¥۲ 


ولا الفرج العدید من الؤلفات Ee Fe)‏ الممارف ذكرها أبن الندیم 
J‏ الفھرست Lue Sy‏ الى مااي AS‏ الاغاني 5 

كتاب GLE ae‏ ء وکتاب leet‏ القیان وکشاب الديارات AS‏ 
الأخبار والنوادر وكتاب الخمارين والخمارات وكتاب أغبار الطفيليين 
وكتاب جميرة انساب العرب وكتاب في النغى ورسالة في الاغاني . 

Jel Lol‏ فھر باجماغ الباحشین أضخم de pane ya‏ خسرية 7 جمم فيها 
boas yal ts‏ عائلا من الأخبار التملقة بمرضوعه الرئيسي . فيتول عنه ابر 
خلدون d‏ مشدمته أنه و ذيوان العرب . وجامع أشتات المحساسن الي 
ات شم J‏ گل من فتنون الشعر والتاريخ والفناء وسائر الاحسرال 


ولا يعول به كناب في ذلك في| نعلمه , وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب 
ويقف عندها . وای له ميا ة. 


ویژرخ هذا الکتاب للشعر العربي الذي غناه المغضون pA | o>‏ 8 ونسية 
كل شعر الى صاحبه وصانم حنه وطریقتہ من الایقاع والاصبع الذي تسب 
اليه ولون الطريقة وتوع الصوت وكل ما يتصل بذلك . 

وأساس الغناء المختار في الاغاني هو المائة صوت التي اختارها ابراهيم 
الموصلي للخليفة هارون الرشيد . 

ولم يقتصر أبو الفرج على هذا . بل انه اتبعه بذكر الاصوات وأبعادها 
وطرائقها ‘ کے اتبع ذلك Le So‏ یتصل باخبار المغنيين والشعراء والملوك 
مصوراً فيها الحياة الاجتماعية والثقافية لكل طبقة . 

ومن خلال ذلك قدم أبو الفرج في كتابه مادة اخبارية واسعة ضمت 
السب واخبار الوقائع وا جروب وايام العرب ووقائعها وذكر اخبارهم 
والغزوات وأخبار الفتوح . 


ومنبج أب الفرج من هذا أنه يبدأ بذكر الصوت المخار والشعر 


۷۳ 


اللصل بە ثم يستطرد الى ذكر اشعار أخرى تغى بها وقيلت في نفس 
المعنى . ثم يتحدث عن الناسبة الني قيلت فيها الأشعار وما يرنبط بها من 
ظروف ذات دلالات اجتماعية او سياسية . وما يتصل بها كذلك من ذكر 
للانساب والسير والاشعار والتصص والنوادر . وما يوضحها من أخبار 
وتراجم . لهذا كاد كتاب الاغاني لأبي الفرج الأصفهاني مرسوعة في اخبار 
الأدب العربي . حشده المؤلف بكل ما يتصل بهذا الأدب حتى ما كان يراه 
مكذوبا . 

والملاحظ على كتاب الاغاني ان المؤلف لم يعتمد في تاليف كتابه على 
قاعدة فنية أو تاريخية في عرضه وتصنيفه للاصوات أو الغناء ؛ وقد أدرك 
أبو الفرج هذا . فقال مدافعاً عن مسلكه هذا « ولعل من يتصفح ذلك 
ینکر تركنا تصنيفه أبواباً على طرائق الغناء او على طبقات المغنيين في أزمانهم 
ومراتبهم , أو على ما غن به من شعر شاعر »ثم رأى أن الباعث له على 
هذا عللى منها ان شعراء الاصوات المختارة من المتأخرين وحينئذ فلا مفهوم 
للعرض التاريي. . ومنہا ان الأغانی في أغلبها فيها اشتراك بين المغتيين في 
طرائق مختلفة مما لا يمكن معها تترتييها على الطرائق والأسس الفنية . 
كذلك فانه لر وفف کا یقول عندما «عنی به من شعر شاعر متهم وم 
نتجارزه حتى نفرغ منه لكانت للنفس, عنه نبوة وللقلب منه ملة . وقي طيبع 
البشر محبة الانتقال من شيء الى شيء » . 

ch tay‏ أن يكون متبجه في عرضه لادة كتابه على النحو الذي 
اها ن فل تكد أ لوي ولك اها رال 
ومن قصة الى سواها » ومن أخبار قدية الى محدثة ومليك الى سوقة وجد 
الى هزل انشط لقراءته واشهى لتصفح فدره : ه وقد قرتب على هذا 
الاتجاة بعضن المأخذ التي يمكن ان توجه الى أبي الفرج » ومنها كثرة التكرار 
الذي جاء نتيجة تكرار المناسبة سم الاصوات واضطرار أبي الفرج الى 
العودة الى الكلام عن الشخص او المرقف ني الناسيات المرتبطة oye‏ 


VE 


الاصوات . ومنها تبعثر المادة المتصلة بالشعراء وغيرهم حيث عرض أبو 
الفرج خياة من تناولهم في مناسبات مبعثرة مع الاصوات . اما بالنسبة للمادة 
التي جمعها أبو الفرج في كتابه , فقد كثر الحديث حوفا . واتهمه أغلب 
الباحثين بانه يجمع بين الغث والسمين والصادق والكاذب . 

ولكن بيدو أن أبا الفرج قد اندفع الى هذا بسبب حرصه عل تسجيل 
كل ما يتعلق بالخبر من روايات وأخبار وتعليقات دعبا لمادة كتابه . فهذه 
المادة كما قدمها ابو الفرج تصور كل ما يتصل بالخبر من صدق وکذب ؛ 
خاصة وأنه كثيراً ما کان یورد ا بر ولا یصدقه ء بل يدلل على ما ينقضه 
وينقصه . ٠‏ کما عقب عل خبر لابن خرداذية عن معبد بقوله « وابن 
خرداذبة قليل التصحيح لا يرويه ويضمنه كتبه » ثم يأخذ في ذكر الصحيح 
من وجهة نظره . 

وأبو الفرج من هذه الناحية صاحب منهج في التوثيق والنقد وبصر 
بالنقد التاريخي . فإلى جانب شكه في بعض الروايات وتصحيحه لما زجده 
حريصا في نقله للاخبار عن الكتب والشيوخ بالالتزام والمحافظة حتى عل 
صورة الألفاظ > بل إنه عندما كان يقوم باخختصار الاخبار والتعبير عنها من 
عنده كان ينص على كمال المعنى منبها القاريء الى ذلك . 

ومن الواضح أن ابا الفرج قد استمد مادة كتابه-من الروايات 
والاخبار عن مصدرين أساسيين هما المؤلفات السابقة والمعاصرة له 
والشبوخ الذين كانوا يعتمدون على مجهودات السابقين من الرواة » وقد 
لاحظ ابن النديم بصدد ترجمته لأبي الفرج أن أكثر رواياته إنما أخذت عن 
الکتب وم تؤخذ عن الرجال . 

کما اشار الدکتور محمد أحمد خلف الله بصدد حديثه عن مصادر كتاب 
الاغاني الى ان ابا الفرج قد اعتمد E‏ من الاصول 
الجياد أو'من الكتب الامهات وعلى شیوخ لیسسوا جمیعا من الرواۃ 


¥9 


الممشازين . ومن الشيوخ الدين اعتمد عليهم أبو الفرج الاصنهاني في 
مروياته ٠‏ محمد بن جرير الطبري . ومحمد بن القاسم الأنساري . ومحمد 
بن العباس البازيدي » وعلي س سليمان الاخفش . والفضل AD oy‏ 
at!‏ وابن دريد » وابن عمادء ونفطويه » واحمد بن سعيد الهمزاني » 
وعلي بن العباس الكري » وحرمى بن أي العلاء » وغيرهم . وهؤلاء 
رواة ثقاة بل من شيوخ الرراة كا وصفهم الدكترر خلف الله نفه . وهذا 
لا يعيب الرجل إيراده لعدد من الروايات لرواة ضعاف خاصة وانه حرص 
على مناقشتها بل على النص على انها ضعيفة كبا لاحظنا من قبل . وخاصة 
وانه كراوية كان حريصا على جمع كل ما قيل حتى ولولم يكن مروياً عن 
شیوخ متازین ء وبهذا نستطيع أن نصف أيا الفرج في هذا الصدد بانه من 
الرواة الذين يحرصون عل جمع كل ما قيل مشلا للحياة الفكرية 
والاجتماعية , خاصة وأنه كما يبدو من المؤلفات التي ألفت حول الرواة انه 
كانت هناك نظرة تساهل بالنسبة مزويات الإخباريين وعدم التدقيق في 
مروياتهم على نحو ما يخري الأمر بالنسبة لأخبار الرجال وأخبار 
الأحاديث . لکن لا اعتقد نی ضوہ منہج أبي الفرج في مناقشة مروياته ان 
الرجل كان ينما الى الاخبار المصنوعة رواية وتأليفا ويعتمد عليها اعتمادا 
كليا على نهو ها ذكر الخطيب في تاريخ .د حینا قال ( حدثني ابو عبيد 
الله الحسين بن محمد بن القاسم بن طباطبا العلوي قال : سمعت ابا محمد 
الحسن بن الحس من النوبختي يقول : كان أبو الفرج الأصنهاني LS‏ 
الناس ه كان يدخخل سوقء الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب 
فيشرى شيئا من المحف يحملها الى بيته ثم تكون ررايته كلها منه ) . 

ولكن ينبغي أن نأخذ الأمر في كتاب كهذا على نحو آخر . فحتى لو 
أن هذه الأخببار أخبار مصنوعة ٭ فهي بلا شك مصنوعة على غرار أخبار 
Aes‏ وقد كانت مقبولة لدى جيل أي الفرج » وهي على أية حال 


۷ 


اخبار قٌصد منہا كيا أعتقد تصرير الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية 
بوجه عام ; 


دكر أبو الفرج في مقدمة كتابه أنه سرف يصنف كتابه ( ابوابا على 
طرائق الغناء او على طبقات المغنيين في ازمانهم ومراتبهم او على ما غنى به 
من شعر الشاعر ) . 


ويعلل هذا gel‏ بانه الاوفق مزاج القاريء . حت لا يتسرب الملل 
الى نفسه ٠‏ وذلك بالانتقال ( من خبر إلى غيره ومن قصة إلى سواها ومن 
أخبار قديمة إلى محدثه ومليكه إلى سوقه وجد الى هزل ) وهذا انشط لقرائه 
واشهى لتصفح فنونه : 
وقد ترتب على هذا كثرة التكرار الذي جاء نتيجة تكرار المناسبة مع 
الأصرات » كيا أدئ الى تبعثر المادة المتصلة بالشعراء » حيث عرض أبو 
الفرج لحياتهم في مناسبات متبعشرة مغ الأصوات الي هي مدار كتابه ء 
وبهذا صار الموضوع الواحد يجزءا إلى موضوعات متعددة. فنراه يقول وهو 
بصدد حديثه عن بشار ( ولبشار أخبار كثيرة قد ذكرت في عدة مواضع منبها 
أخياره مع عبدة » فإنها أفردت في بعض الشعر الذي غنى فيه المغنون ٠‏ 
وأخباره مع ale‏ عجرد في تهاجيهمأ فانها ايضا افردت وكذلك اخباره مع ابي 
هاشم الباهلي فإن لم نجمع جميعها في هذا اوضع إذ كان ككل Bae‏ متها 
واحیانا نراہ يشير الى ما سرف يأتي في الكتاب من أخبار لم يذكر عنها 
شیٹا بعد كقوله ( وأخبار ابن أذينه تأتي بعد هذا في موضع إن ثناء الله ) . 
ویسبب تداخل ال مرويات وانتفال أبي الفرج فيها من موضوعات إلى 
موضوعات كان يحرص حينما يستطرد إلى موضوع ثانوي أن ينبه بعد. 
انتهاء الموضوع الثانوي إلى العودة الى الموضوع الأساسي فنرى عنده هذه 
العبارة ( رجع الحديث الى سياقه ) . 


فأبو الفرج في تصنيفه لمروياته إذا لا يصنفها على أساس اللسانید ولا 
على أساس السنوات . وانما يصنفها على أساس الموضوعات التي حددها في 
مقدمة كتابه بأنها دكر الأصوات المختارة . وقد أشار هو إلى ذلك في قوله 
في القدمة ( ولعل من يتصفح ذلك ينكر تتركنا تصنيفه أبوابا على طبائق 
الغناء أو عل طبقات المغنيين في أزمانهم ومراتبهم . أو عل ما غنى به شعر 
شاعر . والمانع من ذلك والباعث على ما نحرناه علل منها أن يلا جعكا 
ابتداءه الأصوات المختارة كان شعراؤها من المهاجرين والآنصار وأولهم أبو 
قطيفه وليس من الشعراء المعدودين ولا الفحوا ؛ ثم عمر بن أبي ربيعه 
ثم نصيب . فليا جرى أول الكتاب هذا الجرى » ولم يكن ترتيب الشعراء 
فيه الحق اوله بأخيره وجعل على نسب ما حضر ذكره وكذلك alt sl.‏ 
صوت الختارة ء فإنہا جاریة سلی غیر ترتیبہ الشعراء والمغئين وليس SM‏ 
في الكتاب ترتيب الطبفات وإفا الغزی فیه ما ضمن من ذكر الأغاني 
باخبارها » ولیس هذا ما يضر بها ) . 


فأبو الفرج إذأً قسم كتابه تقسيها بحسب الموضوعات ٠‏ وقد ذكرت من 
قبل كيف أن نبج آي الفرج هذا في عرضه لرویاته قد أوآمه في عدد من 
المعايب منبا تجزئة توزيع المرويات والأشخاص؛ ومنہا تکرار المرويات في 
أكثر من مناسبة . وربما كان هذا هر السبب في قيام العديد من الأدباء 
بعده قديما وحديئا بتهذيب الكتاب واختصاره وتنقيته من هذه اللعايب . 

وال ملاحظ عل أغلب مرويات ابي الفرج انها مؤداة بنفس الالفاظ 
والعاني التي كانت عليها في الكتب التي نل عنها ابو الضرج ء وقد لاحظ 
هذا الدكتور خلف الله بمقابلة مرويات ابي الفرج بما جاء في تاريخ الطبري 
وف النقائض . 


وإن كان هذا لم يمنع من أن نرى ابا الفرج في بعض الاحيان يدكر 
الأخبار تختصرة وبالفاظ من عندہ وقد نص هو عل هذا » وهذه أمانة 


۷۸ 


علمية منه ومن ذلك قوله 
اللفظ (gel Jas‏ 


وقد حاول أبو الفرج أن يشرح الغامض من ألفاظ روايته ومفرداتها 
خاصة فيما يتصل بالشعر ‏ وكان يخرج بهذا المنبج عن أسلرب الرواية 
المحضة الى الشرح الأدبي واللنوي ٭ والى استخدام حس الأدیب الناقد 
وقدرته على التذوق . وهذا مضطرد في أخباره ومروياته ٠‏ کا اعنم كذلك 
في مروياته بشرح الالفاظ الاجنبية التي دخخلت الى العربية نتيجة امتزاج 
الحضارة العربية مع غيرها من حضارات الشعوب المجاررة . ومن ذلك 
قوله في تفسير البيت التالي : - 


( فجمعت مص روایتھم ما احتاج ا ی ذكر 5 


« إذا قال لى CF gor‏ وكزرها عل ونان فراحا بُممُوان 
هذا كلام بالفارسية وتفسيره يا رجل اشرب النبيذ . 


هذا ولكتاب الاغاني أهمية كبيرة عند wrk‏ الدب العربي ودارسي ء 
فهوالى جانتٍ انه المصدر الرحيد والاساسي لتاريخ الغناء والمفنين في 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة . فهو غنى بأخبار الجاهلية والاسلام وبني 
امية والعباسيين » وهو مصدر أساسي ایغا لا تف منه من دراسات رانب 
poll‏ الذي کان یعیش فيه .. ۱ 

. ومادته الغزيرة اختصر عدة مرات قديما وحديثاً‎ ASL LAY, 
فقدياً اخختصره ابن المغربي (ت 41۸ ھ) وابن واصل الحمري ات‎ 
ه ) وابن باقيا الكاتب الحلبي (ت 445 ه) وجمال الدين‎ 3 
(AVIV) Gabel 


واختصره في العصر الحديث محمند الخضري بعد أن حذف منه 
الاسانيد وما لم يستحسن ذکره » وجعله في فسمين ٠‏ قسم خاص بالشعراء 
وقسم خاص بالمغنيين 


v4 


وقد طبع الكتاب عدة طبعات ٠‏ اهمها طبعة بولاق وصدرت في 
عمشرين جزہا سنة ۱۲۸١‏ ھ وطبعة ا حاج حمد الساسي المضري سنة 
۴ ه في أحد وعشرين جرہا . 

كا قام المستشرق جويدي باعداد مجمرعة فهارس LS‏ بناها عل 
طبعة بولاق . ونشرت هذه الفهارس في مجلد في ليدن ۱۳۱۸ھ ۔ 

واحدث الطبعات طبعة دار الكتب 'المصرية . وطبعة مطبعة التقدم 


بتحقيق احمد الشنقيطي . 





. 1518 الفھرست لابن الندیم ۔ طبعة الرحمانية  مصر  ص‎ )١( 
وجمهرة الانساب لابن حزم ص ۹۸ » ومعجم الأدباء‎ » ۱١۷ ص‎ 


لیاقوت ال حموي ٠‏ طبعة رفاعي ۰ 
)1( د . السعيد الورقي - في مصادر التراث العري - اليثة العامة للكتاب 
۹ ص ۹۳ 


41 ص‎ ١7 یاقوت ا حموي : معجم الأدباء ج‎ )٣( 
الاغان - طبعة دار الکتب ۔‎ (٤ 
د. محمد أحمد خلف الله صاحب الاغاني اہو الفرج الأصفہناتی ۔‎ )5( 


(1) الفهرست لابن النديم ‏ طبعة مصر ۔ ص ۱٦۸‏ 


Ae 






gov‏ سکاب ارغان 


الفَضْرٌ فالخل فالجيك بينهه1 أُنْھَی إلی القلب من أبواب ون 
إلى اللاي فيا gis el‏ عن physi‏ 
قد يكم الناس اسرارا فاعلمها ولا يُنالون حتى الموت تكنو 
عروض من اول البسيط . القصرٌ الذي عناه هاهنا قصر سُعید بن 
العاص بالعرصة ‘ والنخل الذي عناه نخل کان لسعيد هناك بين قصره 
وبين ot‏ »> وهي أرض كانت له فصار جيع ذلك لمعاوية بن أبي سفیان 
een ye‏ من أبنه عمرو باحتمال دینە عنه ٠‏ وأبراب جیزون 
py‏ :6329 : حاذت قرائنه » 7 المحاذاة , والقرائن : دور كانت 
لپنی سعیسد بن العاص متلاصقة ؛ سمیت ت بذلك لاقتراا ‘ ونزحن : 
Sdn‏ ‘ والنازح : العید ء یقال : bey te:‏ ۰ واُرن : الموان قال 
الراجز : 
js ILE |‏ كريم مكنون أبيض ماض كالسنانٍ انون 
SD op nai Fu ats‏ 
والمكنون : المستور الخفي وهي مأخوذ من الکن ۔ 
الشعر لأبي قطيفة المغيطي ٠‏ والغناء لمعبد بد » وله فيه لحنان : 
أحدهما خفيف ثقيل اول الى في تجراها من روایة اسحاق وهواللحن 


الختار ‏ والآخر ثقيل اول بالوسطى على مذهب اسحاق من رواية عمرو بن 
بانة . 





۱۹۲۷ ۔ط . دار الکتب الصریة‎ ۱١ ص‎ te 


۸۱۹ 


(۲٢) 
کرم ربش ادا‎ 
وقيل اين قطن‎ « SB هو مغيد بن وهب . وقیل ایں فطین مول اس‎ « 
. وقيل بل مولى معاوية بن أي سفيان‎ ‘ sill Lely ot موی الغاص‎ 
وذکر ابن خرداذبة أله غنى في أول دولة بن أمية ‘ وأدرك دولة بن العباس‎ 


وقد اصابه الفَالِجّ وارتعش وبطل » فكان إذا غ يجك منه ورا به ۔ 


وابن js Biss‏ التصحيح لا يرويه ويضمنه ass‏ : والصحيح ان معبدا 
مات في أيام الوليد بن يزيد بدِمشق وهو عنده وقد قيل : إنه اصابه 
الفالج قبل موئه وارتعش وبطل Gyo‏ . فاما إدراكه دولة بن العباس فلم 
روه احد سوق ابن wala‏ ولا قاله ولا رواه عن lily « dol‏ جاء به 
Lae‏ 


[ جا ۰ ص٣۴‏ ] 


At 


22 
من اخبار العرجى 


د هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص 

بن أمية بن عبد شمْس . ON ln eA iret.‏ حادثنا 
وير بن aot pth WI‏ : انه إا لقب العَرْجِيٌّ لانه كان يسكنٌ 
عَرَج الطائف » وقيل : : بل سمي بذلك ماو كان له ومال عليه بِالَرْجَ . 
وكان من شعراء قریش ومنْ شُهر بالْزّل منہاء ونحا نو عم بن اي 
ربيعة في ذلك ا ا ير ميم 
علبها قليل الُحاشاء ( الاكتراث ) لأحد فيها . . 


قال عبدٌ الله بن عمر العْْري . حرجت حاجاً فرأيتٌ امراةٌ جيلة 
تنكل بکلام ارقت فيه , فأدنيت ناقتي متباء ثم قلت ما : يا امه الله 
be ot‏ : اما تخافين الله , فسفْرت عن وجو يهر الشس حا » 
ثم قالت : تأمل يا عم فإنى تمن عناه الرجيّ بقوله : 


اما 1 hl‏ عن حر وجهها وأذنت على الخدين رما هي 
من اللاءٍ لم يحججن يبغين جسبة Shad 5S,‏ البَرية انملا 

قال : فقلت لا : فاني اسأل الله الا يعدب هذا الوجه بالتار . قال . 
وبلغ ذلك سَعيد بن الْسيّبٍ فقال : اما والله لو كان من بعض بقضاء 


العراق لقال ها : اغري قبك اش ٠‏ ولكنه رف باد امل 
الحجاز . . 


aoe, : 5 g «Se 


Af 


ta‏ وفيها لبد الك بر لغاس GE ae‏ اول ؛ ويشال إن خفيف 
J‏ لابن my‏ ویقال pa all‏ £ : 
ڑ الجزہ الاول صفحات ۳۸۳ eh. Sey Pass‏ [ 


(4) 


ایك ای لت فی ع رای نے 


لام بن رغبان بن عبد 
السلام بن حبيب بن عبد الله بن رَغبان بن يزيد 


بن تھیم ؛ pat ode OSs‏ 
من انعم الله عز وجل - - عليه بالاسلام من أهل مؤتة على يدي بيب بن 
ne Obs . gil ELL‏ التشعب [الشعوبية] والعصبية عا لى العرب ؛ 
يقول : ما للحرب علينا فضل » جمعتنا واباء لم ولادۂ ابراهيم صلى الله عليه 
وسلم . واسلمتا کیا اسلموا ‏ ون قل منيم وجل مني به »وم نج 
الله عز وجل فضلهم علينا , ؛ إذ جمعنا الدين . وهو شاعر محيدٌ يذهب 
مذهب ul‏ تمام والشامين في شعره ٠‏ ومن شعراء الدولة العباسية . وكان 
من ساکنی خص , وم يبرح نواحي الشام ؛ ولا وقد الى العراق ولا الى 
غيره منتجعاً بشعره ولا cue Glass‏ وكان يتشيع تشيّعا حسناً» وله 

. السلام‎ ladle كثيرة في الحسين بن علش‎ Oly 


[Vr - 01 7] 


۸۵8 












مرسرمات یکن الام ری 


ذا را لمارف الاسر 


تميز القرن الثامن المجري في مصر بظاهرة فكرية خاصة » هي ظاهرة 
الموسوعات العلمية والأدبية الكبرى . فقد الفت في هذا العصر مجموعة 


من المؤلفات الجامعة التي يمكن ان نعدها قایس عصرنا دوائر نی العارف 
العامة . 


ولقد ذهب الباحثون في تفسير هذه الظاهرة مذاهب ی ‘ فأرجعها 
البعض الى احساس العلماء والمفكرين في هذا العصر بضرورة تجميع الجهد 
بالتشريد والحرق وكل عوامل الضياع والتبديد , عا دقع العلياء والادباء 
المصريين الى « التفكير في انقاذ الثقافة الاسلامية الي جنى عليها الجهل 
والظلم والتوحش . ورأى العلماء المصريون يومئذ أن خير طريقة ينقذون 
ها الثقائة الاسلامية الضائعة هي جمع المواد التي تتألف منها هذه الثقافة في 
كتب كبيرة على شكل موسوعات أو دوائر معارف عظيمة لا تدع صغيرة 
ولا كبيرة من تلك المواد الا أحصتها ,(2 , 


ورأى فريق من الباحثين ان الداففع الى تأليف هذه الموسوعات كان 


دیران الانشاء فقد دفع الاهتمام به إلى تشجیع العلياء والادباء وكتاب 


وتعرف هذا القرن على عدد من هذه المؤلفات الموسوعية ومنها : 





(1)د عبد المطيف حمزة الحركة المكرية في مصر في المصرين الأيوبي والمملركي . ص 718 


۸۷ 


ولان العرب لابن منظورء ابو الففل محمد ين جلال الدين زت 
۱ و و نہاية الأرب ف فون الادب ٠‏ لأحد بن عبد الوهاب النويري 
(ت ۷۴۴) Lon y‏ الإبصار ني عالك الامصار » لامد بن فغل اله 
العمري رت 44لا ىم و وصبح الأعثى في صناعة الانشاء لأبي 
العباس الفلقشندی ؛ (ت ۸۲۹ ھ) ۔ 

وتختلف هذه الموسوعات عن ll‏ لات الجامعة او الموسوعات الادبية 
التي تعرفنا عليها من قبل في مؤلفات مثل البيان والتبيين والكامل والأغاني 
i‏ جمعت هذه المؤلفات الاخيرة مادة اخبارية متسعة يغلب عليها 
النوضى في تجميع المعاومات , أما مرسوعات العصر المملوكي او 
الوسوعات المتأحرة عموما مدل العقد الفريد ومؤلف ابن خلدون 
الموسوعي ؛ فهي موسرعات بنيت على تنظيم دقيق وتقسيم علمي في 
فصول وأبراب مستقلة بعضها عن البعض الآخر . هذا الى جاتب ان كل 
موسوعة فن موسوعات العصر المملوكي كان يغلب عليها في الواقع لونا 
تخصصياً من ألوان المعرفة » فغلب طابع الموسوعة اللغوية على لسان 
العرب وطابع ل سوعة الأدبية على نهاية الأرب والموسوعة الجغرافية على 
مسالك الابصار والموسوعة التاريخية على كاب العبر لابن خلدون , 
والموسوعة الانشائية على صبح الاعشى . 
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ابن منظور هو محمد بن جلال الدين مكدرم بن نجيب الدين ابي 
الحسن علي بن احمد بن ابي قاسم بن حبقة بن محمد بن منفلور ویکنی أبا 
الفضل وینسب الى رويقع بن ثابت الانصاري الذي كان والي طرابلس 
من قبل معاوية وغزا افریقیا سنة سبع وأربعین . 

ويرجح انه ولد ببصر سے ثلاثین وستمائة ؛ واشتغل في طفولته بالعلم 
والتحصيل حيث كانت نشاته الأول في بيئة علمية» تحسدث ابن منظور عنها 
في مقدمة كتابه « نثار الازهار: الذي اختصر فيه كتاب التيفاشي. [ شرف 
الدين أجد بن يوسفات 501 ھ] ء فصل الخنطاب في مدارك الحنواس 
ا حمس لأول الألباب . 

ويذكر ابن حجر في الدرر الكامنة أن ابن منظور قد تتلمذ لابن المقبر 
ومرتضى بن حاتم وعبد الرحيم بن الطفيل ويوسف بن المخيلٍ وغيرهم . 

كما أجمع من ترجم لابن منظور على انه كان محدثا فقيها » عارفاً 
بالنحو واللغة والتاريخ والکتابة . وقد أهلته هذه المعرفة رتك الثقافة لان 
يعمل في ديوان الانشاء بمصر » ثم ول القضاء في طرابلس., وماد الى 
مصر حيث توق بها سنة ۷۱۱ھ . 

ومن تلاميذ ابن منظور المشهورين تقي الدين السبكي (ت ۷٥٢‏ 
ه ) والذهي المؤرخ وقطب الدين ولد ابن منظور الذي اصبح كاتب 
الانشاء بمعسر . 

ولابن منظور la) fo‏ كثيرة في الفقه وعلوم اللنة والمعارف الكدونية » 


فيذكر الصفدي في كتابه و أعيان العصر ؛ أن ابن منظور ترك بخطه 
Ale LU‏ 


Aa 


واغلب مژلفات اس منظرر اختصارات للكتب الطولة النيی صنفت 
قله فقل كان كا يول أبن حجر صاحب الدرر الكامنة و مغزما 

باختصار كتب الأدب المطولة والتواريخ ٠‏ وكان لد يمل uw‏ ذلك ٠‏ : 

ومن هله المختصرات : 

١‏ مختار الاغاني في الاخبار والتهانٍ . ويقع في نحو أربعة أجزاء بارغ 
اختاره ابن منظور من أغاني أبي الفرج ورتبه على حروف المجاء بلا من 
نرتيبه على الأصوات كا فعل أبو الفرج . 

؟ - مخنصره لكتاب يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي ت 179 
a‏ 

۳ حتصرہ لکتاب زھر الاداب وثمر الألباب لاڀ اسحاق ابراهيم 
القيروان ت 167 ه . 

؛ - كشف الظنون واختصر فيه كتاب تاربخ هدينة دمشق لابن عساكر ت 

۱۹ هھ . 


٥۔‏ تحتصرہ لکتاب « تاريخ بغداد للےعان ہ ت aA ١٠٥‏ 


pack -"‏ 6 لكتاب « حلية الأولياء لا نیم الأاصفهاني » a YO‏ 


۷۔ مختصر. tS‏ مفردات ابن البیطار» ت ٦4٦١‏ ه . 


۸- لطائف الذخیرۃ و رهو اختصار لكتاب » الذخيرة في عحامن اهل 
وغيرها كثير . 


اما لسان العمرب فهو اهم مؤلفات اب منظور . وقد جرى فيه 
المؤلف عل نفس النہج الذي dg dail‏ سائر تأليفاته ٭ واعنی بذلك حسن 
ا مع والنقل ١‏ وحس الريب والعرض اليسر ٠‏ فنراه يقول في مقدمة 


فعلت فكل هذه الدعاوى لم بترك فيها الأزهمري واي سيده لقائل 
مقالاً . وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها . ولا وسيلة مسك 
بسببها سوى أني جمعت. فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم ٠‏ . 

ee 
: هذه الؤلفات «يين رجٍلین‎ le تصانيفها وعلل تصاریٹھا ء وجد‎ 

N 
الوضع‎ Zale] ean الوضع ء ؛ ولا‎ si الجمع مع‎ om dé, فلم‎ . ane 
فحاول ابن منظرر فی لان العرس ان یممع‎ . cot مع رداءةٍ‎ 
. ا حسنیین ؛ حسن الوضع وحسن الجمع‎ 

ومصادر ابن منظور فی معجمه و لسان العرب ‏ کیا ذکرھا نی مقدمته 
لاو عرف وى اللخ ) لجال لوم لا را 
هذه امؤلفات ) مس النص . فليقيد من يتقل عن كتابي هذا اننه يقل عن 
هذه الاصول الخمسة » . 

اما هذه الأصول الخمسة فهي تبذيب اللنة للأزهري (ت (PVs‏ 
والحکم لابن سید والصحاح للجرهري (ت ٤٤٠)ھ)‏ والحائيةاعل 
الصحاح لابن بري والنباية لابن الأثير(ت 501 ه) 

يقول في مقدمته « ولم أجد في كتب اللغة أجمل من « تهذيب اللغة ) 
Gobet ig ag‏ أخد الارشري » ولا اکسل من :الم ؛ لاني 
على التحقيق » . ورايت ابا تصر اسماعيل بن حاد لزعي قد أحسن 
eee‏ وت ضر سر ہہ ما و 
أراد ابن منظور لكتابه أن يشتمل على جليل الاخبار وجميل الآثار وايات 
القرآن الكريم والاشعار والامثال رأى af‏ السعاداث المبارك بن محمد 
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بن الائبر الحزري قد جاء في ذلك بالنهاية » . 
وقد حاول ابن منذاور في مقدمته ان یشرح مناهج الكتب ات ‘ 
وما لاحظه عليها من of Yew) hs ney dade‏ یجمع منہا ما یراہ مالا ۽ 
of,‏ يرتبه ه کا رتب الجوهري صحاحه و وذلك بتقسيم الكتاب عل أبواب 
وفقاً ثرتیب ا حرف الاخبر LI J‏ ثم يفرع على الباب فصولاً وفقاً 
لتوالی ا حروف الأولی من کلمات الہاب ۔ 
وبعد هذه المقدمة التي تناول فيها ابن منظور أهمية تأليفه لكتابه لسان 

العرب ؛ ومصادره في التأليف وقصور هذه المصادر ومنبج مؤلفيها ٠‏ ثم 
منبجه در . بعد هذه المقدمة وضع ابن منظور فصلين تمھیدیین ء تناول في 
الأول تفسير الحروف المقطعة التى وردت في أوائل بعض سور القران 
الكريم . وتناول نی الفصل الثاني القاب الحروف وطبائعها وتحواصها فذكر 
فيها أقرال علياء اللغة والنحو ومن تحدث عن الدلالات والاستخدامات 
السحرية للحروف YS‏ العباس أحمد البوني والبعلبكي '. والشيخ ابي 
الحسن علي الحرالي رت ۳۷ ه) أما مادة الكتاب فتبلغ ثمانين الف 
مادة مقسمة على حروف المعجم وفقا للحرف الاتحير في الكلمة . وطريقة 
ابن منظور ؤ. کل باب ان بیدا بذکر الشرف وخواصه ثم يتبعه بمواد باب 
ا حرف فیذکر کل ما بتعلق بامادة من حیث الصیاغة والاشتقاق والافراد 
والجمع وا!.حربد والزيادة ah‏ والدلالة . غير ان ابن منظور م يتبع J‏ 
صياغته لمواد معجمه نظاماً بعينه ربا نتيجة لكثرة حشوہ ونقولاته من 
المصادر الأخرى . 


هذا وقد طبع لسان العرب أكثر من طبعة . طبعته المطبعة الاميرية 
بالقاهرة سئة (f‏ ه في عشرين جزءا نضمها عشرة مجلدات « وهذه 
أول طبعات هذا المعجم وتعرف بطبعة بولاق . 


رفي سنة ۵ ه قام عبد الله اسماعيل الصاوي باعادة ترتيب مواد 


الل ان وشا للشرئيب peo!‏ ‘ وطبعت سن ده اعارا abl das‏ 
ہے u II“ aw‏ 


وطبعته و دار صائر ؛ ببیروت ساة )۱۴۷ a‏ خمة ومنين جزءا 
اعتماداً على طبعة بولاق . 

ثم طبعته المؤسسة المصرية العامة للتأليف ia ply‏ والنشر dnt‏ 
مصورة عن طبعة بولاق كذلك . وطبعته ودار لسان الحرب : بيروت 
طبعة مصورة عن طبعة « دار صادر » وان اختلفت عن طبعة دار صادر في 
ان موادها مرتبة على الحروف الهجائية : 

وتقوم حاليا دار المعارف ( ۱۹۷۹ م ) نشره في أجزاء بتحقيق عبد الله 
علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهإشم محمد الشاذلي في طبعة جديدة 
مرتبة على حسب حروف ال مسجم كرا في المصباح امثير . 





لیب 


مصادر ومراجع سس 





١-ابن‏ حجر : الدرر الكامنة 

۲ - ابن منظور : لسان العرب 

۴۔د . حسن نصار: المعجم العربي 
دائرة المعارف الاسلامية 

© الصفدى : أعيان العصر 

٦۔د‏ . عبد الله درويش : المعاجم العربية . 
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جسے ہ''۔ ہے۔ لم دہ سم سای ہے 


مازع من سان الرب 


Sy pli 


(‘) 

د وأما خواصها : فإن لما اعمالاً ععظيمة تتعلق بأبواب جليلة من 
انواع الما بات وأوضاع ole Sh SI‏ وها فم دريف بطبائعها , وفا 
خصّوصيةً بالافلاك المقدسة وملائمةٌ لماء ومناقع لا ُُمیھا من بَعِٹُھا 
ليس هذا مُوْضِمٌ ذكرها. » لکنا لا بد ان نلوح بشي« من ذلك نتبه على 
مقدار نعم الله تعالى على من كشف له سِرها وعلمه علمّها . وأباح له 
التصرف ہا . وهو أن منہا ما هو حار يابس طب الناں وو : الالف 
والحاء والطاء والميم والفاء والشين والذال » وله خصوصية 4 zit‏ النارية , 
ومنها ما هر Syl‏ يبس a‏ التراب وهو الباءٌ والواو والياء والنون والصاد 
والتاء والضاد » وله خو بالمثلشة الترابیة . ومنہا ما عو حار رطب 
طبع اطواء وهو الجيم والزاء والكاف والسين والقساف والثاء والظاء ر 
خصرصية بالمثلثة الموائية . ومنها ما هو بارد ريل م الماء وهو الدال 
والحاء واللام والعين والراء والخاء والغين وله خصوصية بالمثلثة المائية 





وضذہ الحروف في طبائعها سرائبٔ ودرجات ودقائق وثوان 8 
وروابمٌ وخوامس يوزن بها الكلام » ويَعْرِفٌ العمل به علماؤء . ولولا 
خرف الاطالة » وانتقاد ذوئ الجهالة وَيْعْدُ أكثر النامن عن تأمل دقائق 
صن الله وحكمته ٭ لذکرت عنا اسراراً من انال الكراكب المقدسة . اذا 
ماجتھا dye GF Gy‏ لا اھندی إلیھاء ولا مُجُم به تنقیه 
وبحهُ علیھاء 


[فصل : القاب الحروف وخواصها] 
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(٢۲ 
في الحديث عن حرف الهمزة‎ 
: دم ا في أقصى الفم ؛ وا ألقابٌ كالقاب الحرُوفٍ الجُوفٍ‎ 
1 3 ee 

فمنہا مزة التأنيث » كهمزة الحراءِ والنفساء والعشراءٍ . . 

ومنها الحمزة الاصلية fe BIS si‏ : الحفاءِ والبواء . . 

ومنها 35 الم البْدلهُ من الياء والواو كهمزة السماء والبكاء . . 

ومتها الممزة الْجتَلبةٌ بعد الالف الساكنة , نو همزة وال وطائف . 
وني الجمع نحو كتائب وسرائر . 

ومنها الحمزة الزائدة تحوهمزة الشّمْالٍ والتأمل . . . 

ومنها الممزة Lying flatly Debt: yo OSs Gale Se alg il‏ 
همزة الوقفةٍ في آخر الفعل , لغة لبعض دون بعض تح قَوْهمْ للمرأۃ : 
قوليء وللرجلين قول ء وللجميع فُولوة » وإذا وصاوا الكلام لم يهمزوا 
وچمزون اذا وقفوا عليها ۰ 

“ونا همزة التوهم . کم رَوّی الفراۂ عن بعض العرب اہم عزون ما 

. 3ڈ‎ 6 5 Soe 
إلى أن مرئية‎ Saad lll ol) cng LYS زشات زوجی, بابیات ؛‎ 
الیٹ مٹہا ۔‎ 

ومنها الممزة الاصلية الظاهرة نحو هم الحبْءِ والافء . . 

ومنها اجتماع همزنين في كلمة واحدة نَحُوُ همزتي الرثاء والحاوئاء . 

ومنها اجتماع الممزتين بمعنيين . واختلاف النحويين فيها . قال الله 
عزوجل » اانذرتہم - 

[حرف اهمزۃ] 
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)¥( 
J‏ الحديث عن الألف 


٦‏ ۾ BY‏ : نَالیتُھا من مز ولام وفاسی وسميت ألفا لانہا تالف 
الحروف كلها . وهي أكثر الحروف دخخول في المنطق . ويقولون : هذه 
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هي جرس مدو بعد فتحة . 


وروی الازهري عن off‏ العباس ]حد بن بحى ومحمد بن يريد أنها 
Nu‏ ال الالفات au‏ وتا الباقیات : 


ولف اصلیة ء وهي قي الثلائي من الأسماء. 
وألف قطعية وهي في الرباعي 
والف وصلية وهي فيا جاوز الرباعي . 
قالا : فالاصلیة Gill call Jo‏ وإلفب ly willy‏ أشبهه ۱ 
والقطعیة مثلُ اب احد وأخر وما اشیمہ ء 
والوصلية مثل ألفٍ استتباط واستخراج . 
وهي في الافعال : 
اذا كانت أصلية مثل الف أكل » 
وني الرباعي اذا كانت قطمية Je‏ اف احْسّن 
Lay‏ 515 عليه call (fee‏ استکبر واستدرج اذا كانت وصلية ه ۔ 
[باب افمرة] 
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(f) 


مادة بحت 


بت رر ات جن و ت وغور بَہنة والذکبر 
الجشرهري : عْرَن بحت أي عض ؛ وکذلك الؤنٹ والائنان 


والجمع . 


. شكت فلت : امرأة عربية بحنةٌ . ويب وجمعت‎ oly 

وقال بعضهم لا يثنى ولا جمع REY‏ 

وأكل 5 بحا بغير أذم . وأكل اللحم بَحْتا بغير بر » وقال أحد 
بن بھی : كل ما أكل وحذه ما يدم و فھو بحت ہ وکذلك الم دون 
ا یز ء والبحتٌ : الصّرفٌ وشرابٌ بحت : غير مزوج . 

وقد بَحْتَ الشي؛ بالضم أي صار بحنا ه ويقال برد خت لت أي 


: باحك لان القتال إذا صَدَى القتال وَجد فيه ء وقيل‎ : day das 
. القتال‎ 2 Fae م‎ ais, 


وبا ےه ته الوذ ي خالضه 6 ابن سذہ وباختة الود ‘ خلصّة له : 
وباحتٌ fey‏ : كاشفه . 


وفي حدیث انس : اختضب عم با یناہ EA‏ البحت : الخالص 
الذي لا يخالعله شيء . وفي حديث عمر رضى الله عنه : انه كتب اليه 
CS Sot‏ من كُورّة ذكر فيها غلاء المسَل . وَكَره للمسلمين مُبامَة الماء 
اي شَرَبةُ بحتاء غَيرَ نممزوج بعسل أو age‏ قبل : أراد بذلك ليكون 
أقوى لم . 


۹۸ 











il‏ رودرراں ا لِم واف روے 
ایا مالعرب را 4 eve‏ 
DOIN Ae‏ 





لابن خلدون ۸۰۸-۷4۲ م 
وترجع أسرته إلى أصل يماني حضرمي استقرت في الاندلس مع العرب 
الفاتحين ها ٠‏ واشتهروا باسم بني خلدون نسبة إلى جدھم خالد بن 
عثمان . 

وقد بقي بنو خلدون في اشبيلية بلا زعامة ولا زياسة طوال عهد 
الدولة الاموية حی اذا جاء عهد الطوائف سطع نجمهم وخاصة بعد 
اشتراك زعمائهم في موقعة « الزلاقة التي انتصر فيها المعتمد بن عباد 
وحليفه يوسف بن تاشفن المرابطي على ألفونسو السادس ملك فشتاله عام 
۹ ه ( 1١86‏ م ) فوصل بعضهم إلى مراتب الرياسة والوزارة . 

كان أبره ٠‏ أبو عبد الله محمد » فقيها متصوفاً مقدماً في صناعة العربية 
وله بصر بالشعر وفنونه . 


۱۳۴۲ ( ۷۳۲ عبد الرحن فقد ولد بتونس في أول رمضان عام‎ ul 
MIT ۴ء ولا بلغ سن التعلم بدأ بحفظ القرآن وتجوبده وكانت تونس‎ 


ثم درس ابن خلدون العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول 
ونوحيد على المذهب المالكي . ودرس العلوم اللسائية من لغة ونحو 
وصرف وبلاغة وأدب ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والرياضية . 
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كان معلمه الأول والده , ثم لم يلبث أن تتلمذ على كبار علاء عصره 
ومشايخهم وقد ذكرهم في كتابه الذي ترجم فيه حياته وھو ہ التعریف بابن 
خلدون ه ومنهم : محمد بن سعد بن برال الأنصاري ومحمد بن العربي 
ا۔دصابريی وحمد بن بحر ومحمد بن عبد الله ui‏ الفقيه المالكي ومد 
بن عبد المهيمن امام المحدثين والنحاة بالمغرب انذاك . وأبو عبد الله محمد 

بن ابراهيم الآبلى شيخ العلوم العقلية وكانت تشمل المنطق وما وراء 
الطبيعة والعلوم الرياضصية والعلوم الطبيعية والفلكية والموسيفى . 


وفي فترة الدرس والتحصيل » تمكن ابن خلدون من دراسة عدد من 
أمهات الكتب العربية ومنبا اللامية في القراءات رالرائية فی رسم الصحف 
للشاطبی والتهيل في النحو لابن مالك والأغاني لاي الفرج الاصفهاي 
والمعلقات وكتاب الحماسة للاعلم وصخیح مسلم وموطأ مالك وعلوم 
الحديث لابن الصلاح والسير لابن اسحق وغيرها . 


وم تطل مدة التفرغ للتحصيل والدرس عند ابن خلدون بسبب 
الطاعون الذي انتشر في البلاد عام ۷٤4‏ ه وهجرة معطم العلهاء والأدباء 
الذين افلتوا ..ن هذا الوباء من تونس الى المغرب الأقصى » فانصرف ابن 
خلدون إلى .مل حيث تولى وظيفة و كتابة العلامة » في عهد ابن تافراكين 
وزیر الفضل . السلطان ابي يحبى الحفصي ۷١١‏ ه » وهي وضع الحمد 
لله والشكر لم نالقلم الغليظ نما بين البسملة وما بعدها من محاطبة أو 
مرسوم . 


وتنقل ابن خلدون بعد ذلك في الوظائف والبلدان » فعين عضو في 
المجلس العلمىي بفاس عام 68 في بلاط أبي عنان وهناك تمكن من متابعة 
ترسه وتحصيله عل العلہاء والادباء الذین کانوا AS‏ نزحوا إل فاس op‏ 
الاندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب ٠‏ كيا تمكن من زيادة اطلاعه 


بانسلافه إلى مكتبات فاس التي كانت من اغنی المكتبات الاسلامية 
انذاك . 

وني فاس أيضاً تآمر ابن خلدون مع امير من بني حفص ضد أب عنان 
الذي بلغه امر المؤامرة فألقى القبيض عايها » وظل ابن تخلدون محبوساً 
حتى موت أبي عنان ۹ھ حیث عین فی کتابة سر اي سال بن آي 
الحسن احد اخوة ابي عنان . 

ول تكن حياة ابن خلدون في هذه الفترة التي قضاها بالغرب الاقصى 
حياة هادئة هانثة فقد تخللتها مؤامرات عديدة كان يشترك فيها . وقد 
انتهت به واحدة من هله المؤامرات الى السجن عل نحو ما مر با 5 

مكث ابن خلدون بالغرب الاقصی نحو ثمان سنين قصد بعدها 
الاندلس ومكث بها ستتين من 974 1+ ه ما بين سب وغرناطة عاد 
بعدهما الى المغرب لمدة عشر سنوات ما بين بجابة ويسْكرّة وقاس ولم ينقطع 
خلا لما عن الاشتراك في الؤامرات والمغامرات ae fa} ge‏ بدأ من 
الرحيل إلى الاندلس بعد أن أصبح موضع ريبة من امراء المغرب . فترك 
عزم على أن يترك شئون السياسة وينقطع للقراءة والتأليف . 


ولي هذه الفترة بدأ ابن خلدون في تدوين كتابه الموسوعي « العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الاكبره وكان حينئذ في نحو الخامسة والاربعين عن عمره 
« وقاء نضجت معارفه وائسعت دائرة اطلاعه وارتقى تفكيره وأفاد ايا فائدة 
من تجاربه ومشاهداته في شئون الاجتماع الانساني على العموم » وخاصة 
لأنه قضى نحو ربع قرن ني غمار السياسة متقلباً في خدمة القصور والدول 
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وقد أكملت هذه النسخة بعد أن هاجر الى مصر ء وأضاف ابن 
خلدون اليها أقسام كثيرة أخرى في تاريخ الدول الاسلامية في المشرق وني 
الاندلس وتاريخ الدول القديمة واللدول النصصرانية والأعجمية رتاريخ 
المغرب . 

Ls‏ نقح أقسام المقدمة وأضاف إليها بعض الفصول التي لم تكن 
موجودة من قبل . 

رتبطت حياة ابن خلدون على ندمو ما مير بنا في شطرها الأكبر 

. و فکانت سلسلة من مژامرات البلاط م يسدر لها النجاح م‎ LL 
. بل أوصلته في يعض المواقف الى السججن كبا مر بنا‎ 


وإذا کان ابن خلدون لی هذه المرحلة لم يستطع أن تناعا 
سياسياً ذا بال فقد تمكن بفضل هذا الاتصال والا* شتراك الفعلي من أن 
يكون نظريته الخاصة بالسلطة السياسية »> وهي النظرة التي أفادته كثيراً J‏ 
دراسته العلمية عن علم العمران وعوامل التفاعل في تكرين العمران 
الإنساني . 

ويبدو أن انسحاب ابن نحلدون من هذه الممارسة الياسية قد جاء 
نتيجة احساسه بالفشل بعد عشرين سنة مضنية لم يحقق منها مغدياً وكان 
هذا الانسحاب بداية مرحلة جديدة يطلق عليها الباحشون مرحلة التفرغ 
OUI,‏ وفیھا كتب ابن خلدون موسوعته التاريخية التي ضمت المقدمة 
وأبواب کتاب العبر على نحو ما أوضحنا من قبل . ولقد أحس ابن 
خلدون بعد انتھائه من هذا العمل الذي استغرق ثمانٍ سنوات قضی 
أربع منبا في قلعة ابن سلامة بوهران » وأربع سنوات تالية في تونس ؛ 


(1) جوستون بوتول : ابن خلدون ( فلسفته الإجتماعية ) : ص 1١6‏ . 
()2 . علي عبد الواحد وافي : عبد الرحمن بن حلدون » ص ۷۷ : 


er 


أحس ابن خخلدون خلال هذه المرحلة بل ريما قبل هذا بالتشوق ف الى العلم 
والرغبة في الانصراف عن السياسة . ولذلك فلم يمرتح كثيراً للحياة 
السياسية العاصفة في المغرب الشرقي وربا لم بجد فیھا الطمانینة التي کان 
يرجرها أخیراً فأثر المجرة ة إلى بلد يكون أتل اضطراباً ٠‏ وهكذا بلغ مصر 
عام 84 ( ۱۳۸۲ م ) . 


وني مصر تولى ابن خلدون عددا من المناصب القضائية الدينية تخللتها 
سلسلة من الأحداث منها المنازعات والعداوات التي أثارتها طبيعته الحافة . 


يفول ابن خلدون في كتابه « التعريف : عن هذه الاحداث و فكثر 
الشغب ع٣‏ من كل جانب . وأظلم الجو بيني وبين أهل الدولة » ووافق 
ذلك مصابي بالأهل والولد » وصلوا من المغرب في السفن فأصابها قاصف 

من الریح فضرقت ء وذھب الوجود والسكن والمولود . فعظم الصاب 
وا حزع ورجح الزهد واعتزمت على الخروج عن المنصب »0 . 


ومن هذه الاحداث التي تخللت حيائه في فترة اقامنه بمصر كذلك 
نجاته بما يشبه المعجزة من مذبحة تيمور لنك في دمشق 


رحل ابن خلدون إلى مصر في فترة كانت القاهرة يومئذ موثل التفكير 
الاسلامي في :شرق والمغرب . وكان لسلاطينها المساليك شهرة واسعة في 
حماية العلوم و'“:رن في المدارس العديدة التي انشثوها ء وني الجامع الأزهر 
الذي أنشيء من فبلهم في عهد الفاطميين » ) 
وكان ابن خلدون حينئذ في الثانية والخمسين من عمره « ولكنه كان له 
یزال موفور النشاط والقرة » متطلعاً إل مراتب العزة والنفوذ عن طريق 


مجح سس حب ع ت د ا 
)١(‏ التعریف بابن خلدون ورحلنه غرباً وشرقاً ء ص We‏ 
(1) 3 . علي عبد الواحد واقي : عبد ال رححن بن خلدوں ۰ ص ay At‏ 


Vee 


كفايته العلمية لا عن طريق المغامرات 'سياسية التي ملتها نفسه وهاجر من 
المغرب فراراً من ويلاتها 4 

والفقه المالكي ونظرياته الاجتماعية التي ضمنها مقدمته . وكانت هذه 
المقدمة قد سبقته الى القاهرة فأعجبت العلماء بطرافتها وجدتما . 


عدة فصول متصلة بتاريخ الدولة الاسلامية في المثسرق وتاريخ الدول 
القديمة والدول النصرانية والأعجمية ٠‏ ووصل في رواية 


حوادث المشرق 
والأندلس والمغرب الى أواخر القرن الثامن الحجري . 


كذلك قام ابن خلدون في هله sal‏ بتنقيح als‏ التعريف الذي 
سماه أولا « التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب » وذيل به كتاب 
« العبر» . وأضاف اليه ما استجد من أحداث فوصل به إلى نهاية عام 
AV‏ إلى قبیل وفاته بشهور . 


ولا رأى ابن خلدون أن هذا التعريف قد أصبح كبير الحجم بما أضافه 
اليه من تنقيحات وزيادات» فصله عن کتاب العبر واستبدل بعنوانہ pe‏ 
عنوانا اخر فسماه « التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته غرياً 
وشرقا » : 


ثم قدم نسخة من المؤلف كله : المقدمة والتاریخ والنعریف الى الملك 
الظاهر برقوق ‏ كا أرسل نسخة منه إلى خزانة الكتب في جامع القسرويين 
بفامر مهداة الى سلطان المغرب yl‏ فارس عبد العزيز اين أبي الحسن 
حوالی عام ۷۹۹ ۔ 


وتعرف هذه النسخة الاخيرة باسم النسخة الفارسية نسبة الى 


4°8 


السلطان أي فارس وعنها ه نقلت في صورة مباشرة أو غير مباشرة جمييع 
الطبعات المتداولة في العالم المري المقدمة ابن Me Ogu‏ 


۹ م) توق ابن خلدون فببأة عن ستة وسبعين عاما ء ودفن بمقسابر 


الصوفیة خارج باب النصر . 


تحدث ابن خلدون عن ثقافتہ فی و التعریف ہ ومنہا نری أنه کان مثالاً 
للمثقف الموسوعي الذي يسعى للحسصول عل جميع أنواع المعارف . فبعد 
ان حفظ القرآن عن ظهر قلب في التاسعة من عمره » أمضى بعد ذلك 
خس سنوات في شغل نفسه بفقه اللغة ويقراعد اللغة Folly godly‏ 
والشعر واشتقاق الكلمات ومؤلفات متحلقة بعلم الحساب . وني الرابعة 
عشرة » طرق دراسة علم الفلك وعلم التنجيم وعلم مندسة إقلیدس واما 
لجست أحذاً عن الطرائق المختلفة لاساتذة عدرسة البصرة واليونائيين 
المحدئين والهنود واليونانيين القدماء والبابليين ٠‏ ثم درس الفقه والشرائع 
والأحاديث وتفسيرات القرآن . 


dy‏ ينقطع ابن خلدون عن طلب العلم حتى بعد أن تخسطى مرحلة 
والانجیل كي درس gal‏ والطب والرياضيات المليا والاقتصاد السياسي 
والعلوم الحفیة . 


وقد بدا تأثير هذه الثقافة الموسوعية في مؤلفه الموسوعي فی التاریسخ 
العام من خلال منهج يكن أن يوصف بالذهنية الورضعية . ذلك ان فلسفة 
ابن خلدون ني تأليفه لموسوعته هذه قامت على الملاحظة التحليلية 


(1) 3 . علي عبد الواحد وافي : عبد الرسمن ابن خلدون . ص 178 , 
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: ثيه‎ WN 


الفدسل IN jedi 3 Jy‏ البشر 4S‏ عل je boy 19 dled.‏ ۽ ست مقدمات 


الفصلق الثاني لی ي العضران Jf‏ موی والأمم الوحشية والقبائل 1 تسفة 
وعشرين فصلا 


الفصسل اثالث J‏ الدرل المامة والملك وا خلافة wil My‏ السلطانية J‏ 
أربعة وثلاثين فصلا . 


الباب الرابع نی البلدان والامصار وسائر العمران في اثنين وعشرين فصلا 


الباب ا حامس في الماش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في 
ذلك كله من الاحرال في واحد وستين فصلا . 


وتشمل هذه المقدمة كما ينضح من عرضنا لفصوها جملة من العلوم 
والمعارف البشرية في التاريخ ومنبج البحث فيه وفي الجغرافية بفروعها 
المختلفة وفي نظم الحكم والسيامة Ly‏ المجتمعات واختلاف المدن 
عمرانيا واجتماعيا واقتصادياً ولغرباً وفي تتاف فروع العلوم والفنون 
والآداب ونظم التربية والتعليم وغيرها . 


ویضم کتاب العبر الکتاب الثاني والشالث هن الموسوعة وهما بحوث 
تاريخية تناولت في الكتاب الثاني أخبار العرب“وأجياهم ودوفم منذ مبدا 
الخليقة الى عهده » وكذلك الاشارة إلى أخبار من عاصرهم من الأمم 
المشاهير ودولهم مشل النبط والسريانيين والفرس وبني اسرائيل والقبط 
واليونان والروم والترك والافرنجة . ويقع هذا الكتاب في أربعة مجلدات 
من طبعة بولاق من المجلد الثاني حتى المجلد الخامس ك 


وق الکتاب الغالث Jats‏ ابن خحلدون « تاریخ البربر ومن ci)‏ من زنائة 
وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك 
والدول cw ٠.‏ هذا الكتاب ف يجلدين من طعة بولاف هما السادس 
والسابع . 


وتأي القيمة العلمية لهذا الجزه التاريخخي من موسوعة ابن خلدون في 
تصحيحه لاخبار اسلافه من المرخين كابن هشام والواقدي والطبري 
والمسعودي وغيرهم » وفيا تضمنه الكتابان من بحوث تاريخية استمدها من 
مشاهداته وقراءاته الخاصة التي لم يطلع عليها مؤرخو العرب من قبله , 
ومن بعض مصادر كانت موجودة في عصره ولم تصل الينا . ويدو هذا على 
الاخص في حديثه عن دول الاسلام في صفلية وعن تاريخ الطرائف 


SoA 


بالاندلس J 4! wal WLM,‏ ایا وتاربہخ دولة بي J rr‏ 
غرناطة 4 ) 


أما الجزه الثالث من موسوعة ابن خلدون : فتنتمي ال ی ما يعرف الأن 
بالترجمة Auto - Biographie 431i‏ ويشمل هذا الجزء کتاب ابن خلدون 


۾ التعريف ة . 


وني هذا التعريف كتب ابن خلدون ترجمة مستفيضة لنفسه ونا احاط 
به من حوادث متناولا کل ذلك و J‏ دقة المؤرخ الامين ا خریص على 
الاستیعاب والشمول ريق 5 


وتأقي أهمية كناب التعريف إلى جانب ما فيه من كشف عن جوانب 
حياة ومكونات الكاتب » فيما يتناوله من حوادث وأحوال للمجتمعات 
والنظم التي كان له علاقة بها » وفي ذلك الحشد من الرسائل والاشعار 
الني تلقاها ابن خلدون من أصدقائه . وما قام به ابن خلدون من تراجم 
لعظم من عرض لذكرهم في كتابه . 


وقد ألحق ابن حلدون هذه الترجمة بكتابه العبر وجعلها في باب سماه 
د التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب » . ويقع هذا الباب في نحو 
مائة صفحة من القطع الكبير في آخر المجلد السابع من طبعة بولاق ثم 
أدخل ابن خلدون أثناء مقامه بمصر الكثير من التعديلات والزيادات LS‏ 
أشرنا من قبل » وكان قد وقف في الجزء الذي احتفظت به طبعة سولاق 
عند مستهل عام ۷۹۷ هاء فأضاف الى النسخة المنقحة المزادة المرحلة 
الاخبرة من حياته والتى امتدت حتى نباية 8١٠8‏ ه اما ضاعف من حجم 


(١)د‏ عل عبد الواحد وافي . من 74؟ 
(؟)د عل عبد الواحد وافي . مس ۲۳۹ 





ہ فالقانون ف-ي مییز ا حق من الباطل في الاخبار بالامكان والاستحالة ٠‏ 
أن بنظر في الاجتماع البشري الذي هر العمران » ونيز ما يلحقه لذاته 
pacity‏ طبعه . ومايكون عارضاً لايعتد به .وما لا يمكن ان يعسرض له . 

وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تيز الحق من الباطل في 
الاخبار ء والصدق من الكذب يوجه برها لا مدخل للشك فيه . 

وحیثذ فإذا سمعنا عن شيء من الاحوال الواقعة في العمران علمنا 
ما نحكم بقبوله مما نحكم يتزييفه . وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرى 
به المؤرخون طريق الصواب فيا ينقلونه » وهذا هر عرض الكتاب الاول 
من تأليفنا . وكان هذا علم مستقل بنفسه ٠‏ . 

[ مقدمة ابن خلدون ء طبعة لجنة البيان العربي ء ص ۲۹١‏ ] . 

تعليق 

يشير ابن خلدون في هذه الفقرة إلى حرصه على تخليص البحوث 
التارییة NEV cp‏ المشكوك فيها والكاذبة كيا يشير كذلك الى. أامية مراعاق. 
المؤرخ هذه الظاهرة وذلك بالقدرة على تمييز المحتمل وغير المحتمل من 
الاخبار المتعلقة بظواهر الاجتماع . 

وابن خلدون محق في هذا , فقد كانت كتب التاريخ انذاك وقبل ذلك- 
لا تفرق بين الصحيح والكاذب من الأخبار كا كانت تجمع مادة اخيارية 
كثيرة يتداحل فيها المشكوك فيه والخراقي مع الأخبار الحقيقية . 

وقد ناقش ابن خخلدون هذه الظاهرة في عدد من المؤلفات السابقة 


V4) 


الكداب ف وصمه الاول . فاسشدله ابن تخلدون بعنواں انحر هوه التعريف 
باس خلدون مؤلف الكتاب ورحلته شرقا وغربا » 


هذا وقد طبعت المقدمة منقفصلة عدة طبعات متها : 


١۔‏ طبعة لجنة. البيان العربي في أربعة أجزاه بتحقيق الدكتور علي عبد 


الواحد وائی ٠‏ 
ط ۔ طبعة مطبعة التقدم . واخرجھا مصطفى فهمي الكتبى عام 
۹ ھ . : 


۴ - طبعة باريس التي أشرف عليها المستشرق كاترمير عام ۸ م ' 
أما كتاب العبر فقد طبع بمطبعة بولاق عام ٠۲۸۲‏ ه ( ۱۸٦۸‏ ) في 
صبعة جلدات وضم المقدمة وکتاب العبر والحزء الخاص بالتعريف 7 


هذا وقد طبع التعريف طبعة منقصلة اعتماداً على نسختين يمطيتين 
للمؤلف بمكتبتي أيا صوفيا وأحمد النالث » وذلك في طبعة قامت نبا لجنة 
التأليف والترجمة والنشر عام 1461١‏ وهي طبعة مزودة بمقدمة وفهارس 
وكثير من الحواشي والشروح والتعليقات القيمة قام بها : نقها محمد بن 
تاويت الطنجي 1 





مراجع ومصادر 
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۱ العبر وديوان المبتد والخبر . ط ولاف ١۱۲۸ھ‏ (۱۸1۸ م ) 


جوستون بوتول : ابن خلدون . فلسفته الاجتماعية » 

ترجمة غنيم عبدون: المؤسسة المصرية العامة , القاهرة 1451 
کو علي عبد الراحد ily‏ عبد الرحمن بن خلدون , سسلة اعلام 
العربِ ؛ مکتبة مصر . 


۔ محمد عبد الله عنان : ابن خلدون حياته وتراثه الفكري . 


وخاصة المسعودي . ويرد ابن خلدون في بحثه لمذه الظاهرة اسباب تفشي 
الكذب في الخبر في مؤلفات السابقين الى أمور يتصل بعضها بشخص 
المؤرخ وميوله ویول من ینقل عنہم كالتشيع 1,5 والمأذاهب . فان هذا 
التشيع يجب عن المؤرخ قدرة وفطنة الاتقاد والتمحیص فيقع في قول 
الكذب ونقله وبرى ابن حلدون في هذا الصدد أن على المؤرخ أن يكون 
موضوعيا وذلك بالتجرد من المرى والتشيع . 

كذلك یری ابن خلدرن من أسباب تفشي الكذب قي احبر جهل 
المؤرخين بالقوانين التي تخضع لحا الظواهر الطبيعية بما ,؛ دي بهم إلى قبول 
اخبار ‏ حکم هله القراین باستحالة حدوٹھا ۔ 

ومنهبا كذلك الجهل بالقوانين التي تخضع ها ظواهر الاجتماع 
الانساني ‘ ويتطلب هذا عند ابن خلدون المعرفة بالعلوم الطبيعية وقوانيئبا 
والمعرفة بطبائع الاحوال في العمران ۔ 

والفقرة السابقة من مقدمة ابن خخلدون . يشير فيها المؤلف الى ذلك 
العلم الجديد الذي يقول عنه يعد ذلك ١‏ ولعمري لم أقف على الكلام في 
منحاء لأحد من الخليقة» وهذا العلم الجديد هو علم العمران أو علم 
الاجتماع الاناني . وهو العلم الذي يبحث في قوانين الظواهر العمرانية 
( الاجتماعية ) كظواهر يمكن خضوع حوادثها لقوانين ثابتة مطردة 
كالقوانين الطبيعية . 


فالوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية وما تخضع له من قوانين هو 
ميدان علم العمران وهوما تكشف عنه الفقرة السابقة . 


« حقيقة التاریخ انه خير عن الاجتماع الانساني الذي هوعمرات 


العالم » وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مشل التوجش 
itt,‏ والعصبيات وأصناف التقلبات للبشر بعضهم عل يعض وماينثأ 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبها . وما يتتحله البشر بأعمافم 
ومساعيهم من الكب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال » . 


يعتبر هذا التعريف بحق من أتم التعريفات » بل انه يتجاوز الميدان 
الحقيقي للتاريخ فيحمل بذور جميع العلوم الاجتماعية كيا هي مفهومة 
وموجودة في الوقت الحاضو 








قاين خلدون يشير في هذا التعريف الى الاهتمام بالبحث عن نشأة 
الحضارة وتكوين المجتمعات كا يشير الى الظراهر الاقتصادیة وعلاقتھا مع 
البيئة الطبيعية والجغرافية ٠‏ كبا يشير أيضا الى الظواهر السياسية واقامة 
علاقات التبعية بين البشر ونشأة الدول . وهو منہج یدلل بوضوح عل 
ذهن علمي يقوم على الملاحظة التحليلية للحوادث وهو المنيج الذي 
اعتمده ابن خلدون في تأليفه لموصوعته التاريخية بشكل عام . 


النص الثالث 


« اعلم أرشدنا الله واياك ء أنا نشاهد هذا العالم يما فيه من المخلوقات 
كلها على هيئة من الترتيب والاحكام ء وربط الأسباب بالسيبات واتصال 
الاكوان بالأكران » واستحالة بعض الموجودات إلى بعض ء لا تنقضي 
عجائيه في ذلك ولا تنتهي غاياته . وأبدا في ذلك بالعال المحسوس 





)١(‏ انظر جوستون بوتول : ابن خلدون ء ص ۳٦٣‏ ۔ 


110 


الحثمانی ء وأولا عالم العناصر المشاهدة . كيف تدرج صاعداً ون رض 
الى الماء ثم إلى المواء ثم إلى النار متصلا بعضها سعض وكل واحد منبا 
مستعد لان یستحیل إلى ما يليه صاعدا وهابطاً ويستحيل بعض الاوقات 

ثم انظر إلى عام التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان 
على هيئة بديعة من التدريج gil pot‏ المعادن متصل بأول أفق النبات 
مثل الحشائش ومالا بذر gal oly od‏ النبات مثل النخل والكرم متصل 


بارل افق الحيوان مشل الحلزون والصدف . ولم يوجد لما الا قوة اللمس 
فقط . 


ومعتى الاتصال في هذه المكونات أن آخر کل أفق منہا مستعد 
بالاستعداد الفطري لان يصير اول أفى الذي بعده . 

واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه ٠‏ وانتهى في تدريج التكوين إلى 
الانسان صاحب الفکر والرؤ یة » ترتفع اليه من عام القردة الذي اجتمع 
فيه الكيس والادراك » ولم ينته إلى الروية بالفعل » وكان ذلك أول أفق 
الانسان عن بعده » 


[مقدمة ابن خلدون »› ط . لحنة اليان العربي ٠‏ ص : ٣۳۵۔‏ 
[Tot‏ 


. الى 
جس د ج 5 





يشير ابن خلدون في هذا التص من المقدمة السادسة من الياب الأول 
الى موضوع بيولوجي هام يتصل بارتقاء الانواع واتصال بعضها ببعض 
وانشعاب بعفھا عن نعضي وهو ما ذهب اليه الارتقائیون Evolution-‏ 
nistes‏ بعد ذلك ol,‏ ارتقاء الانواع وتطورها 2 


وبالرغم من ان عدداً من المؤلفين العرب قد سبقرا ابن خلدون في 
الحديث عن فكرة تقسيم الکائنات إلى مراتب یتصل آخر کل سرئبة باول 
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الرتة التالية مغل الفاراي في « اراء أهل المدينة الفاضلة ہ والقزويني في 
و عجائب المحلوقات ہ وابى الطفيل في « حي بن يقظان ؛ وابن مسكويه في 
و ہذیب الاخلاق وتطهير الاعراق » » الا ان نظرة ابن خلدون إلى هذا 
التطور والاتصال كانت أكثر نطوراً من الناحية البيولوجية . 

ذلك أن النظرة السابقة عند العلياء العرب قبل ابن +لمدون رأت أن 
الرقي رقي في الرتبة فحسب ‏ ولذلك كان ترتيب الكائنات لديهم ترتيبا 
عقلياً منطقيا » كا أن أحدا منهم م يقل باستحالة هذه الكائنات بعضها 
إلى بعض . 

اما ابن خلدون فقد قامت نظريته كما يتفسح من النص على أن 
الارتقاء في الكائنات قائم على أساس عضوي بیلوجي ہ كا انه قرر في 
عبارات صريحة أن الكائتات الاخيرة من كل مرتية قايلة يبطبعها لان 
تستحيل الى الكائنات الأولى من الرتبة التي تليي () 


النص الرابع 
الشدة على المتعلمين مضرة بهم . 


« وذلك أن ارهاف الحد في التعليم مضر بالتعلم » سيا في اصاغر 
الولد ء لانه من سوء الَلَكَةَ . ومن كان مرباہ بالعسف والقھر من المتعلمين 
او المماليك او الخدم سطابه القهرء وضيق على النفس في انبساطها » 
رذهب نشاطها » ودعا الى الكسل وحمل على الكذب والخبث » وهو 
الظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه » وعلمه 
الكر والخديعة لذلك » وصارت له هذه عادة وخلقا ء وفسدت معاني 
الانسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن وهي الحمية والمدانعة عن 


)١(‏ انظر د . علي عبد الواحد واقي : عبد الرحمن ابن خلدون ء ص ص ٣۳۱۔۳۲۰‏ ۔ 
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مودعة بخزائن الديران ما ساعده وأعانه في نتابة مؤلفه الضحم ١‏ صح 
الأعشي 4 

وبالرغم من أن كتاب التراجم الذين تحدثوا عن الفلقشدي تناولره 
على نحو حمل ومريع , الا أنهم مع هذا ذكروا له عدداً كبيراً من الكتب 
والمؤلفات منها : 

شرح لجامع المختصرات في فروع الشافعية ء وحلية الفضل والكرم في 
المفاضلة بين السيف والقلم ‏ وشرح على قصيدة بانت سعاد باسم « كنه 
المداد في شرح بانث سعاد  »‏ ومقامة في تقريظ القاضي بدر الدین بن 
علاء الدين رئيس ديوان الإنشاء في ذلك الوفت باسم ہ 1>.اكب الدرية 
في المناقب البدرية » - وكتاب « lp‏ الأرب في معرفة أنساب العرب ٠‏ 
وکتاب و قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » - وكتاب « صبح 
الاعشي ف صناعة الأنشاء » . 

فالقلقشندي إذن رجل من أعظم بناة الثقافة العربية في العصور 
الوسطى » عاش حياة حافلة في عصر المماليك أمضاها في العلم والعمل 
والدراسة والتأليف . وترك مساهمته الراضحة في اثراء المكتبة العربية 
بمؤلفاته التي تناولت شتى الموضوعات. وأهم هذه المؤلفات كتابه العروف 
باسم « صبح الأعشي في صناعة الأنشاء » . 

وكتاب صبح الأعشي حشد من العلم والمعرفة التي تمثل ثقافة صاحب 
ديوان الإنشاء م.ن ناحية ؛ والتي رأها من ناحية أخرى ضرورية لكاتب 
اللدیوان ء وعليه أن يحذقها جيدا ويقف فيها على أصول كل فن من 
فنونہا . ثم هو فی الہایة کشف عن تقاءبر حضاري للثقافة ودورها في رفي 
المواطن والدولة . 


وكان القاقشندي قد وضع قبل « صبح الأعشي » رسالة مرجزة بين 
فيها ما cls‏ إليه كاتس الإنشاء من المواد وما تقتضيه هذه الوظيفة من 
أصول ورسزع ۽ فلاقت هله الرسالة استحصان أول الأمر الذين أشاروا 
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عليه أن يط الكلام في هدا الموضوع . وأن يلح رسالته بمؤلف جامع 
فى أصوله وفنوته » فعکف القلقشدي على البحث والتأليف طوال عشرة 
أعوام مكثها في تاليف موسوعته . واستعان في هذا التأليف بمختلف 
ous‏ الرسمية التي كانت في الديوان إلى جانب العديد من المؤلفات 
الأدبية والعلمية » حتى اجتمعت لديه من ذلك مادة غزيرة رتبها على 
مقدمة وعشر مقالات هي مادة الأربعة عشر مجلداً العروفة بإسم صبح 
الاعشي في صناعة الإنشاء ». وتناولت المقالات ثقافة کاتب الانشاء 
وثقافة الكاتب عامة الجغر افية والتاريخية والثقافة الديوانية وتحرير المكاتنات 
ونم طلحات الكتابة العر بية والولايات والبيعة ومقالة في الوصايا 
والمسامحات ومقالة في الإقطاع والقطائع ومقالة في الايمان > ومقالة في كتب 
الأمان وتشمل عقود أهل الذمة وكتب الهدنة . نم المقالة العاشرة في كتب 
غيرديوانية . 

وكتاب صبح الأعشي على هذا النحو الى جانب أنه معرض لآثار 
الكتابة الديوانية حتى زمن المؤلف فهو شرح للنظم الإدارية التي سارت 
علبها الدول الإسلامية ‘ ووصف ral‏ من جميع نواحيها وعلاقاتها بالدول 
المرنبطة بها سياسيا واقتصاديا. وهو بيان لحال اللغة العربية في عصورها 
الختلفة » وانتشارها في بلاد مترامية مشل الصين والهنندا والاندلس إلى 
جانب فارس والروم » ودراسة لمذه اللغة التي نجست 
أن تصير لغة الدين والأدب والعلم والحكم والسياسة . 

ومن هنا اتسعت المصادر الي اعتمد عليها القلقشندي في تأليفه 
لكابه وتنوعت» فإلى جانب المحفوظات المصرية التي اضطلع عليها في 
ديوان الإنشاء والتي تمثل الوثائق والمراسلات السلطانية والد.بلوئاسية خلال 
العصور المتعاقبة ٠‏ إلى جانب هذه المحفوظات ذكر القلقشندي عدداً من 
الكتب التي رجع إليها واعتمد عليها في تأليفه لموسوعته هذه 
الكتب التي تمثل من ناحية أخرى بتنوعها مدى ثقافة القلقشندي : 


في وقت قصير إلى 


ومن هذه 


١7 


ذخيرة الكتاب لابن حاحب النعمان . 
حسن التوسل في صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحلبي . 
المثل السائر لابن الأثير . 

كتاب الصناعية لأبي هلال العسكري . 
- الملل والنحل للشهرستاني . 

- كتاب قوانين الدواوين لأبن مماتی ۔ 

- العقد الفريد لابن عبد ربه . 

حياة الحيوان للدميري . 

أدب الكاتب لابن قتيبة . 

الأحكام السلطانية للماوردي . 


- تقويم البلدان لأبي الفدا صاحب حماة 

- المسالك رالممالك لابن فضل الله العمري . 
عجائب المخلوقات لابر. الأثير . 

- فضائل العرب لابن أبي عبيدة . 

معالم الكتابة لابن شيت . 

- المسالك والممالك لابن خرداذية . 

- صنعة جزيرة العرب للهمداني . 

معجم ما استعجم للبكري ِ 

- تحفة الألباب ونخبة الاعجاب لأبي حامد الغرناطي . 


۲٢۲ 


. القمرن المسعودي لأبي الريحان السيروني 
۔ مختصر العجائب لابن وصيف شاه . 


وغيرها كثير من الكتب الني احتاج اليها في موسوعته التي تناولت 
الادب والكتابة والأنساب وال جغرافيا والتاريخ وغيرها . 


قلنا من قبل إن كتتاب صبح الأعشي ينقسم إلى مقدمة وعشرة 
أبواب . أما القدمة فهي في الواقع مؤلفاً Lol‏ رائعاً شغل من الجزء الأول 
مائة وأربعين صفحة تناول فيها القلقشندي فضل الكتابة ومدح أفاضل 
الكتاب » وتحديد مصطلح الكتابة والإنشاء يسا النٹر عل الشعر في 
هذه الصناعة » ثم تناول آداب الكتابة وصفات الكائب وآداب المهشة 
وتحدث في لمحة تاريخية عن تاريخ ديوان الإنشاء منذ نشأته . 

وتكشف هذه المقدمة عن احاطة ا مؤلف بموضوعه وتنهمه للمنيج 
الذي اعتمده في تناول هذا الموضوع وحرصه على تحري الدقة والأمانة في 
عرضه لحهد السابقين . فقد بدأ المؤلف مقدمته ببواعث مؤلفه هذا وأهمية 
البواعث والمؤلف نفسه بقوله ee‏ 
وأرفعها , وأربح البضائع وأنفعها . . . لاسما كتابة الإنشاء التي لا 
يلتفت الملوك إلا إليها. را سرت Age eg‏ يعظمون 
أصحاببها » ويقربون كتابها . . . وكانت الديار المصرية أعز الله حماها . 
. ل يزل يعلو قدرها » ويسمو ذكرها إلى أن صارت دار الخلافة العباسية 
وقرار المملكة الإسلامية . . . وحظيت من فضلاء الكتاب مما لم تحظ به 
We‏ من الممالك . . . وحوت من أهل الفضل والأدب با ل يجو قطر 
من الأقطار . . . استخرت الله في كتابة هذا التاريخ » . 

وني تقسيم الؤلف لكتابه إلى مقدمة وعشر مقالات ونخاتمة ما يدل على 
توافر منهج التنسيق والتنظيم والحرص على الإلتزام بخطة بحث مرتبة 
متصلة .ليس هذا فحسب بل إننا نرى في داشمل المقالة الواحدة الأبواب 


Vw? 








اذم سلتا بن بی 
الكاب وفضاسا 


(١) 
وذلك أن كل ذي صَنْعة لا بد له في معاناتها من مادة جسمية تظهر‎ 
الفعلل عندهء‎ ote فيها الصورة > والة تؤدي إلى تصويرها » وغرض‎ 
وغاية تمر من صتعته . والكتابة إحدى الصنائع فلا بد فيها من الأمور‎ 
: الأربعة‎ 


فمادتہا الالفاظ التي thé‏ الكاتب في أرهامه , وتصور من ~ 
بعضها إلى بعض صورة باطنة شامة فی نفسه بالقوة ‘ daz gill bhi,‏ 
القلم ٭ ويقيد به تلك الصورٌ . وتصير بعد أن كانت صورة معقولة باطنة 
صورة حسوسة ظاهرة والتهل القلم . وغرضها الذي ينقطع الفعل عنده 
تقيد الألفاظ بالرسوم الخطية > فتكمل قوة النطق وتحصل فائدته للابعد 
كتحصل للاقرب ٠‏ وتحفظ صورہ ء ويؤمن عليه من التغير والتبدل 
والضياع . وغايتها الشيء الستثمر متها » وهي انتظام جمهور المعاون 
والمرافق العظيمة . العائدة في أحوال: الخاصة والعامة بالفائدة الجسمية في 
أمور الدين والدنيا . 


ولا كان التقيد بالكتابة هوالمطلوب . وقع الحض من الشارع 
عليه . والحث على الإعتناء به تتبيها على أن الكتاية من تمام الكمال . من 
حيث أن العمر قصير والوقائع متسعة ٠,‏ وماذا ws‏ أن يحفظه الإنسان 


بقلبه أويحمّله في ذعنه . 
a Pal 3‏ و 4 
قال ذو الرمة لعيسى, بن CSV pe‏ شعري ٠‏ فالكتاب أعجب إلي 
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والفصول الرتطه سعفها والمتمعة بعضهاالعص . فنراه J‏ المقالة الأول 
وجزء من المقالة الثانية يتحدث عن ثقافة كاتب الإنشاء فية ia‏ 
علوم العربية كاللغة والنحو والصرف وغيرها وعلوم أنساب المرب 
والممالك وتشمل الثقافة الجغرافية وعلوم لغات الأعاجم وفن الوصف وس 
يتصل به من قدرة تمييز في الإنسان والحيوان والدواب والوحوش والطير 
والآلات على اخثلافها والأحجار الكرية . 

أما الأمور العملية wis‏ من معرفة فن الخط الە, بي مس ححيث فصيلته 
at Uy‏ 3 حسیئنه وهتدسة ال حروف Nat 42, by‏ القلم واستخدام الدواة 
وأنواع الأقلام المستعملة في ديوان الإنشاء وصورة ا حزوف وضبط الکلمات 
بالشكل وغيرها مما يتصل بفن الخط . 


ويتناول القلقشندي كل جزء من هذه الاجزاء بالدرس والشرح 
والتفصيل . حتى إذا انتهى من الجزء انتقل الى الآخر وهكذا . 

ولا حیة صبح الأعشي المصدرية خخاصة فيما أورده من الوثائق 
والنصوص الرسمية التي تلقي الضوء على تاريخ مصر الإداري في عصور 
الخلفاء والسلاطين . وعلى السيامة الخارجية لمصر . والتي شغلت المقالتين 
الرابعة وا لحامسة فی نحو ثلالة مجلدات من منتصف المجلد السسادس إلى 
أواخر المجلد الٹامن ء لحذہ الأهمية ترجمت منه مجموعة من هذه الوثائق الى 
الفرنسية کیا ترجمت مختارات أخرى منه إلى الفرنسية والألمانية . 

وقد أخرجت دار الكتب المصرية الكتاب في أربعة عشر مجلداً ما بین 
ستوات ۱۹۰۳ ۔ ۱۹۱۹ ء وإن كانت الطبعة خالية من الفهارس التی تعین 
الباحث وتوفر له مشقة التنقيب في هذا المصدر الجليل . ۱ 


0 


ND pes 

١‏ - ابن العماد : شنرات الذهب في أخبار من ذهب ا ۓزہ 
السابع . 

؟ ‏ أحمد أمين : ضحي الأسلام . الجزء الأول . 

۳د . أحمد عزت عبد الكريم بالاشتراك مع آخرين : 

ابو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشي . 

4 السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » الجزء الثاني . 

. ۔ القلقشندي : صبح الأعشي في صناعة الانشاء‎ ٥ 

١د‏ . عبد اللطيف حزة : القلقشندي في كتابه صبح الاعشي : 


۲۷ 


من الحقط . إن الأعرابي ليسى الكلمه فد سهرث في طلبها ليله ضع 
موضعها كلمة في وزنها لاتساويها. والكتاب لا يسى ولا يدل كلا 
بكلام » . 


[ صبح الاعشي ‏ ج ١‏ ص 75 ط . دار الکتب 1418 ع , 


VTA 


)۲( 
في التعريف بديوان الأنشاء 


ولا خفاء في أنه اسم مركب من مضاف ومو یوان رمضاف إليه وهو 
لإنشاء . اما الديوان فإسم للموضع الذي بجلس فيه الكتاب وهو بكسر 
الدال . قال التحماس في صناعة الكتاب» وفتحها خحطأ قال : و واصله 
دران فابدلت إحدى الواوين ياء فقيل ديوان ويجمع عل دوارين . 


واختلف في أصله . فذهب قوم إلى أنه عربي . قال النحاس : « والمعمروف 
في لنة العرب أن الديوان الأصل الذي يربع إليه ويُعمل بما فيه » ومنه 
نول ابن عباس : ٠‏ إذا سألتّمون عَنْ شَيّْءٍ من غُریب الفرآن فااۃ de‏ 


ob A‏ الشعر ديران العرب » . ويقال دوته أي أثبته وإليه يميل كلام 
سیبوی“ ۔ 


وذهب آخرون إلى أنه عجمي وهو قول الأصمعي وعليه اقتصر 
الجوهري في صحاهه . فقال الديوان «فارسی معرب » وقد حكى الماوردي 
وفي الأحكام السلطانية » في سبب تسميته بذلك وجهين . أحدهما : أن 
گسری ذات یوم gl!‏ عل كناب ديوانه في مكان هم وهم يحسبون مع 
انفسهم فقال ١‏ ديوانه » أي مجانين فسمي موضعهم بهذا الاسم ولزمه من 
حینثذ ٹم حذفت الماء من آئخره لكثرة الاستعمال تخفيفا » فقيل ديوان 
وعليه اقتصر أبو جعفر التحاس في صناعة الكتاب . والثاني : أن الديوان 
الفارسية اسم للشياطين وسمى الكتاب بذلك لحذّقهم بالأمور ووقوفهم على 
الجلي منها والخفي . 


tl;‏ الإنشاء فقد تقدم at‏ مصدر اا الشىء ينشئه اذا ابتدأه 
واخترعه » وحينئذ فإضافة الديوان للانشاء تحتمل أمرین : 


۱4 


أحدهما : أن الأمور السلطانية س الکاتبات والولابات we LET‏ 
دا 

والثاني أن الكاتب يشي ءلكل واقعة Vas‏ 

وقد كان هذا الديواد في الزمن المتقدم يعبر عنه بديوان الرسائل 
Ji‏ بأشهر الانواع التي تصدر OV ce‏ الرسائل أكثر أنواع UL‏ 
الإنشاء وأعمها > وربا قيل ديوان المكاتبات ثم غلب عليه هذا الاسم 
وشهر به واستمر عليه الى الآن » : 


[حہ ١ء‏ ص ۹۰-۸۹]. 


3 
3 معرفة عادات العرب 


( نيران العرب ) 
قد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه « الأوائل » لمرب ثلاث عفر 


ناراً ۔ 


الاو ی نار المزدلفة وهي نار sig‏ بالمزدلفة من At eles‏ ج ليرا اها من 
gis‏ من عرفةً . وأول من أوقدها مُصَىَ بن كلاب » فهي ترد إلى الآن . 

الثانية نار الاستمطار ‏ كانوا في الجاهلية الأولى إذا احتبس المطر جعرا 
Fa‏ وَعَقَدوا فی أذناہہا وعراقییھا الع والمُشر ء وبُصَمُدون یہا نی ا جبل 
الوَمْره ويُشْعِلون فيها النار » ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر . قال 
الشاعر : 
po, a RAD tL; ra io Pre eae py ier‏ 

الشالثة ناراللف:كانوا إذا أرادوا عَقّد جلف أرقدوا النار وعقدرا 
الحلف عندها ؛, ويذكرون خیرھا ‏ ویدمُون بالخرمان من خيرها على من 
نتضن العهد » رحل العقد . قال العسكري و وإنما كانوا يُخْضون التار 
بذلك لأن منفمتها تنص بالإنسان لا يشاركه فيها شيء من الحيوان 
غیرہ ٢‏ . 

الرابعة : نار الطردٌ - وهي نار كانوا يُوقِدوتها خَلْف من مضي ولا 
يبول رجوعه . 


الخامسة : نار الحرب ‏ كانوا إذا أرادوا حرباً أو ترقعوا جيشاً أو قدوا 


"1 على جبلهم ليبلغ الخبرٌ أصحابهم . 


السادسة : نار ا حرتین : كانت في بلاد عبس فإذا كان الليل نضيء 


FA 


بار ستطع وف النبار دخان مرتفع . ورما لذ متها عمى فاحرق من مزيها , 
فحفر حالدُ By‏ سنان التي » فدفنها » فكانت معجزة له 

السابعة نار السُعالي ‏ نَرفُمُ للمتقمر فيتبعها فيهوى به العول عل 

الثامنة نار الصيد : وهي نار تُوقَد للظباء تغشاها إذا نظرت إليها . 

التاسعة نار الأسد : وهي نار توقد إذا خافوا الأسَدَ لینضر عنہم فإن 
من شأنه النفارٌ عمن النار ء يقال إنه إذا رأى النار حدث له فكر يصده عن 
قصده . 

العاشرة : نار القرى ‏ وهي نار تُوفَد ليلا ليراها الاضياف فيهتدوا 
اليها . 

الحادية عشرة نار السليم ( وهو الملسوع) : كانوا يوقدون الشار 
للملسوع إذا لْدِعْ . يُسامُرونه بهاء وكذلك المجروح إذا نرف دنه , 
SLL oy ally‏ ومن عضه الكلب كي لا يناموا فيشتدٌ الأمر بهم 
فيؤةيهم إلى الملّكة . 

الشانية عشرة نار الفداء : كان الملوك منهم إذا أسروا نساء قبيلة 
حرجت الييم السادة منهم للغداء أو الاستيهاب فيكرهون أن يعم ضوا 
النساء نہار؛ : فتضحن أو في الظلمة فيخفى قدر ما يحبسُونه لأنفسهم من 
الصقي » فيونون النار تعرضهن . 


الثالئة عشرة نار الوسم : وهي النار يسم بها الرجل منهم إبله فيقال 
له ما سمة إيلك ؟ فيقول كذا . 


[ ج ۱ء ص ٤١١-٤۹‏ ]. 


3۳ 


(t) 


: الافتتاح في المكاتبات الى معنيين‎ o> en 
ما بالافتتاح‎ ٠ الأول : أن يكون الحسن فيه راجعاً إلى الميتدأ به‎ gal 


بالحمد لله کا J‏ بعض المكاتبات : لأن النفرس تر ال ' الثناء عل الله 


وإما = با فيه ون المكتوب اليه : من تقبيل الأرفس أو اليد 
أو الدعاء له أو غير ذلك . فإن أمر المكاتبات مبني على التملق واستجلاب 
الخواطر وتألف القلوب إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى على ما يقتضيه 
اصطلاح کل زمن في الابتداءات ۔ 


المعنى الثاني : أن يكون الس فيه راجعاً إلى ما يوجب التحسين : 
من سهولة اللفظ » وصحة السبك . وؤضوح العنى » وتجنب th‏ 
وغير ذلك من موجبات التحسيين » كما كتب الأستاذ أبو الفضل بن العميد 
عن رُكن الدولة بن بوبه إلى منْ عصي عليه مفتتحا كتابه يقولة :2 gS‏ 
البك , وأنا مترد بين طمع فيك وإياسٍ منك . وإقبال عليك كك ٠‏ واعراض 
i dhe‏ فإك Hate pty ey ng il «pit ile J‏ 
وعنایة ء ثم تدْفْعها بحادث عُلُول وخيانة Le cil Lyin‏ 
وسصیة ؛ Gal‏ ذلك يط أعمالك , ويُسقط كل ما برعى لك ۔ 


ج ٦۔ص‏ ٢۲۷۵۔‏ ۲۷۰۔ 


iw? 


)9( 
نص كتاب دوق البندقية ميخائيل 
إلى الملك الشناصر فرج بن برقوق 
« السلطان المعظم » ملك الملوك ‏ فرج الله » ناصر الملة الإإسلامية , 
ule‏ الله سلطاته ‏ يقبل الأرض بين يديه نقولا دوج البنادقة ٠‏ ویسال الہ 
أن يزيد عظمته . cde jay GEE wl GY‏ » وموئل الممالك الإسلامية 
كلها » ويتبي ما عنده من الشوق والمحبة لمولانا السلطان . وأنه لم تزل 
أكابر: التجار والمحتشمين والمترددين من الفرنج إلى الممالك الأسلامية 
شاكرين من عدل مولانا السلطان وعلو مجده . وتزايد الدعاء بيقاء دولته , 
وقد رغب التجار بالترداد إلى مملكته الشريفة بواسطة ذلك » ولاجل 


الصلح المتصل بيننا والمحبة . 


وأما غير ذلك » فإنه بلغنا ما اتفق في العام الماضي من حبس العير في 
لخر دمياط المحروس » وأن مولاتا السلطان مسك قنصل البنادقة 
والمحتشمين من التجار بثغر الإسكندرية المحروس وزنجرهم با دبد » 
وأحضرهم إلى القاهرة ء وحصلت فم البهدلة بين حبوسهم والضرر 
والقهر الزائد , وكسر حرمتنا بين أهل طائفتنا . فإن الذي فعل صم" 
المذكررين إنما فعل معنا . وتعجبنا من ذلك . لآن طائفتنا لم يكن هم 
ذنب ؛ وهذ! مع كثرة عدل مولانا السلطان في مملكته , ومحبتنا له, 
ومناداتنا في جمرع مملكتنا يكثرة عدله » وبمحبته لطائفتنا . واقباله عليهم , 
وقولنا لجميع نوابنا : إنهم يكرسون س يجدونه من مملكة مولانا السلطان 
ویراعونه ویحسنرن [ليه . 


والمسئول من etl dpe gll als}‏ وانتجار وغيرهم من الينادقة 3 
وصراعاتهم SLEW pat Sb‏ عليهم . والنظر في أمورهم إذا حصل ما 


ای 


at,‏ هذا الأمر » ومع من يشاكلهم لتحصل بذلك الطمانیدة للتجار ء 
ويترددوا إلى ملكته » ۰ 


[ صبح الأعشي ‏ ج 4م - ص ص 177 - 174 ] . 








هذه وثيقة من الوثائق الكثيرةالتي امتلأبهاصبح الأعشي . والوثيقة 
خطاب من دوق البندقية إلى السلطان الناصر فرج من سلاطين الممالك 
الجراكسة مؤرخة بتاريخ 15 من صفز 814 ه Cp VENT)‏ يشير فيها الى 
حادثة اعتقال السلطان لقنصل البنادقة وتجارهم بالاسکندریة ء معتذراً فيه 
عم حدث وملتمساً في النباية التوصية خيراً بهم ضماناً لإستمرار ترددهم 
عل مصر . 

كا تشير الوثيقة الى العلاقة الطيبة التي كانت بين مصر وبين البندقية 
التي كانت تيدف الى الكسب المادي الذي يعود عليها من انتظام الخركة 
التجارية بينهم وبين مصر » خاصة وأنبا وقفت مرقناً حايداً اثناء الحملات 
الصليبية حتى إنها رففست تزويد حملة لويس التاسع بالسفن اللازمة لنقل 
المؤن والعتاد » ما أدى الى زيادة توثيق هذه العلافات بعد تقلص الفكرة 
الصليبية في أواخر القرن الرابع عشر الیلادي ( أواخر القرن الشامن 
افجري ) . 
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تنوعت المصادر المتخصصة all J‏ العربية 
العربية وهي فروع متعددة ومتسعة ومتشعية 1 


بتشوع فروع العلوم 

ويمكننا بشيء من التقريب اختصار هذه العلوم العربية ومصادرها في 
الكتبة العربية إلى : 

. مصادر الأدب والنقد والبلاغة العربية‎ ١ 

¥ - مصادر العلوم اللغوية . 

۴ مصادر العلوم الإسلامية والتصوف الإسلامي . 

4 مصادر الفلسفة وعلم النفس والأخلاق والإجتماع 

© مصادر التاریخ والجغرافيا . 

۹ مصدر العلوم التجريبية والرياضية . 

/!- مصادر التراجم والسير . 


VPS 


المصادر الأدبية والنقدية 
وعلوم البلاغة العربية 


عرفت المكتبة العربية التأليف الأدبي في فترة مبكرة » منذ منتصف 
القرن الثاني ا لمجري ‘ وظهور الحاحظ وابن قتيسة ` ٹم جيل الؤلفين 
san‏ من مثال المبرد وثعلب وابن عبد ربه وغيرهم 8 

والظاهرة التي تفرض نفسها على الباحث في مصادر التراث العربي , 
هي أن جزءا كبيراً من هذه الصادر تشغله المكتبة الأدبية وال دية والبلاغية . 


والواقع أن اهتمام العرب بالمؤلفات الأدبية على هذا النحو راجع إلى 
الإهتمام بالشعر والأدبلأهميتهاني حياتهم الوجدانية والعقلية والاجتماعية 
اولاےء cp ay‏ العربية الأول لشعب لم يكن لحم من فن سواه ثانيا وثالنا 
لأن الأدب فن الحربية التي هي لغة القرآن ويها معجزته البلاغية . 

ولم يكن لكلمة أدب عند العرب نفس الدلالة التي نستعملها الآن , 
فقد دلت في عهد الرسول والخلفاء على التهذيب والرقي الأخلاقي ؛ 
واستخدم- في العصر الأموي بعتى الشعر . ثم ات حت في اأمصسر 
العباسي فأصبحت تعني كل ما يكتب أو يلفظ بشكل فني وتعبير جميل . 

وقي هذا الەصر اتسم مدلول الكلمة أيضاً ليشمل كل الممرفة 
الانساتية . اذا عبر بشکل منظم مسق » فكأنه بهذا المفهسوم قريب من 
المأدية الي تحرى كل مالذ وطاب 8 وقد رأینا هذا الاستعمال ص قبل J‏ 
حديشا عن المصنفات الموسوعية . 

ونعن هنا بالمصنفات المتخسصة ف الأدب ونقده » تلك la) il‏ من 
التراث العربي ‏ التي تناولت بالدرس أو جمعت مادة أدبية بمفهوم الشعر 
والنثر . 
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fou,‏ هده المصادر كتب المختارات الأدبية من شعر ونكر ء وكتب 
الأخبار الأدبية وهي قريبة من تاريخ الأدب الآن ٠‏ ثم كتب الدراسات 
النقدية والبلاغية . 

فمن مصادر المختارات الشعرية نذكر : 

الفضليات للمفضل الضي (ت ٠۷١‏ ه) . 

جمهرة أشعار العرب لأبي زيد الأنصاري (ANNE)‏ 

الأصمعيات للأصمعي عبد الملك بن قريب (ت 115 ه) . 


ديوان الحماسة للبحتري . أبوعبادة الوليد بن عبيد رت YAt‏ 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنباري . أبو بكر محمد 
(AYIA) lll‏ 

ومن کتب الأمثال نذکر : 

- أمثال العرب للمفضل المي (ت ۱۹۸ ه) . 

جمهرة الأمثال لأبي هلال السکري (ت ۳۹۵ھ) ۔ 


۸ هھ ) . 


رسائل الحاحظ للجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ۲٥٢‏ 


ه). 
- رسائل الصاحب بن عباد للصاحب بن عباد ۰ 
مقامات بديع الزمان ال ممزاني : للهمزاني . 
مقامات الخريري للحريري 


14١1 


رمن مصادر كتب الأشبار الأدبية والتاریخ ue‏ ذكر : 
- مجالس تعلب لثعلب ء احد بن بجی ( ت ۲۹۱ ه ) . 


5 الموشي أو كتاب الظرف والظرفاء t oLs‏ أبو الطيب حمد بن 
اسحاق رت 7398 ) . 


۔ أدب الكتاب للصولي ؛ حمد بن بجی (ت ٣۳۳ھ)‏ . 
- الأمالي للقالي » أبوعلي اسماعیل بن القاسم (ت ٣٥٥۳ھ‏ ) ۔ 


- زهر الآداب وعز الألباب للحصري القیروانی : ابو اسحاق ابراهيم 
(A alto)‏ 


ومن مسادر النقد الأدبي النظریة والتطبیقیة نذ کر : 


- كتاب القوافي للأخفش ء ابو ا لحسن سعید بن مسعدة » (ت ۲۱٢۱‏ 
ھ) . 


۔ طبقات فحول الشعراء لابن سلام» حمد بن سلام orl‏ رٹ 
۳۲ھ) ۔ 


۔ کتاب wi‏ والشعراء لابن قتيبة ۽ عبد الله بن ه. م رت WW‏ 
(A‏ 


- قواعد الشعر اثعلب : ابر العباس أحمد بن بجی (ت ۲۹۱ ھ) ۔ 
- كتاب آخراج وضناعة الکتابة لقدامة oy‏ جعفر (ات 70 ه) . 
كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعئر : 

أخبار أبي تمام لأبي بكر الُصولي زات ممم ھ) ٠‏ 


- الموازنة بين شعر أبي تام والبحتري للامدي . أبو القاسم الحسن 
بن بشر ( مت ۳۷۰ھ) 


$F 


el oy thy‏ وخصرمه للقاصي الخرجان (ت ۳۹۲ھ) ۔ 
الصناعتین لاي هلال العمسکري ( ت ۳۹۵ ه) , 

۔ العمدۃ نی صناعة الشعر لابن رشيق القیرواني ( ت ٭۰ھ) . 
ومن مصادر الدراسات البلاغیة نذکر : 

۔الفصاحة للدینوری (ت ۰ ھ) . 

الفصاحة للمرزباني (ت ۴۷۸ ه) . 

۔ البدیع لإبن المعتز . 


۔ آسرار البلاغة وکتاب دلائل الإعجاز للجرجاني ٠‏ أبو بكر عبد الله 
(ت۷۱)ھ) ۔ 


۔ الفتاح للسکاکي ء أبویعقوب (ت ٦٦٦ھ)‏ . 


التلخيص في علوم البلاغة للقزويني » جلال الدين بن عبد الرحمن 
(ت ۷۳۹ھ) . 


\iy 


مصادر العلوم اللغوية 
اهتم المؤلفون العرب بدراسة اللغة العربية وجمعها وبحث قواعده ' 


المنظمة حفاظاً ها وحرصا عليها» وهي لخة القرآن الكريم ووسيلة 


اعجازه . ثما جعل لمصادر اللغة العربية أهمية كبيرة من وجهة نظر القدماء 
والمحدثين . 


وتشمل الصادر الي تناولت البحث في علوم ; 1 رصین من 
الصادرے النوع الأول هو المعاجم ‘ واارع الثاني هو کتب Varese‏ نويه 
من نحو وصرف . ودراسة للعلاقة بين اللفظ والمعنى . 


وفي ترائنا العربي العدید من معاجم الالفاظ نذكر منها : 
كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي وت (a We‏ 
كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري . سعيد بن أوس (ات 816 ه) 


- كتاب الجمهرة في اللغة لابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسين , 
(ت ۳۲۱ھہ) . 


۔ كتاب الأضداد لابن الأنباري » أبر بکر حمد بن القاسم (ت ۳۲۷ 
ھ) . 


۔ المصباح الت للمقري . أحمد بن محمد (ت ۳۷١‏ ه) . 


الصحاح “ تاج call‏ وصحاح العربية للجوهري 4 أبو نصر 
اسماعيل بن ماد رت ۴۹۳ ه) . 


- أساس البلاغة للزغشري ؛ محمود بن عمر (ت ١٢٥۸‏ 4( 
۔ لسان ال ب لاہن منظرر حمد بن مکرم (ت ۷۱۱ھ) ۔ 


1١41 


القاموس المحيط للفيروز ابادي 4 At‏ الاین 
٦‏ ھ) . 


حمد بن یعقرب زت 


ونذكر من معاجم المعاني والتراكيب وكتب الحو : 
۔ کتاب سببويه لسيبويه ٭ أبوبشر عمرو(ت ۰ھ . 


ه ) . 


, تہذیب الأالفاظ لابن السكيت‎ AS الحفاظ في‎ ps. 
(Aa ۲۳٣ بعقرب بن اسحق (ت‎ 


ارف 


اصلاح المنطق لابن السكيت . أبو يوسف یعقوب بن اسحق (ت 
ا عہ). 


الإيضاح 3 علل النحو للزجاج 3 أبراهيم بن السري Filey‏ 


(a 
. (° جواهر الألفاظ لقدامة بن جعقر ( ت‎ - 
. ه)‎ ۴١١ كتاب الإبدال لأبي الطيب عبد العال بن علي رت‎ 


- التصريف ٠‏ وكتاب سر صناعة الإعراب ‏ وکتاب النصف وکتاب 
الخصائص لابن جنى ء ابو الفتح عثمان وت 437 ه) . 

- فقه اللغة وسر العربية للثعالبي » أبو منصور عبد الملك بن محمد 
(ت ۲۹ هع . 


اللخصص وكتاب المحكم لابن سيده » أبو الحسن علي بن اسماعيل 


( ت £0۸ ه) . 


1 SIN yo اصول‎ a wast a Hit, ay pl gt pal US . 
) ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد رت 077 ها‎ 

الأشباه والنظائر في النحو. وكتاب المزهر في اللغة والنحو 
للیوطی ء جلال الدیں عبد الرحمن رت ۹۱۱ھ) 


مصادر العلوم القرانية 
والتصوف الإسلامي 


لا يخفى أن أصل الأسلام الأول هو القران الكريم , وهكذا أخذ 
العلاء والفقهاء J‏ تدارسه وشرحه واستتاط الاحكام مله ع فأصبح القران 
مركزاً لعدد كبير من الدراسات التي تركت لنا عدداً SULA‏ من الصادر 
الارلیة ۔ 


وتنوعت العلوم التي تدرس القران » فكانت هناك علرم مهمتها ضبط 
لفظ القرآن الکریم وظهرت معها كتب القراءات والتجويد والمصاني 
والشکل . وکانت هناك علوم مهمتها تفهم معاني القران الکریم t‏ وظھرت 
معها كتب التفاسير وكتب الفته وكتب الشواهد . واستعان المفسرون 
ومؤلفو كتب الفقه في الفهم والإحاطة بالحديث الشريف ويعلوم اللغة' 
وغيرها من المصادر . وهكذا ظهرت pyle‏ أخرى مهمتها دراسة السنة 
والحديث الشريف ومعها ظهرت كتب الأحاديث وأصول الدين وكتب 
الجدل . 


ونتبيجة لإتساع الدولة الإسلامية ودخول دبانات كثيرة في الإسلام 
تعرض الإسلام لمطاعن كثيرة من قبل الفرق الأخری کالزنادقة والمعطلة 
والدهرية والباطنية وهكذا ظهرت الكتب التي ثدافع عن الإسلام 
والسلمين ورد مطاعن هذه الفرق . ويتصل بعلرم القرآن كذلك تلك 
الكتب التي بحثت في الزهد والتصوف في الأسلام . 


فالمصادر هنا هائلة ذن من حیث الكم ‘ وكذلك من حیث التنوع 
والكيفية » ما بين مصادر عامة عن الإسلام ومصادر عن الترآن وعلومه 
ومصادر عن الحدیث الشريف وعلومه ومصادر ۶۶ والتشریع الاسلامي 


¥ 


ومصادر عن الفرق والطوائف الاسلامية وغيرها ثم مصادر التصوف 
الإسلامي 1 


فمن مصادر علوم القران المختلفة من معاجم ودراسات وتفاسير 
نذكر : 
- جاز القران لأب عبيدة » معمر بن الى ( ت ۲۰۹ ه ) 


جامع البيان في تفسير القرأن للطبري ٠‏ ابو جعفر محمد بن جرير 
(ت ۳۱۰ھ) . 


اعراب القرآن للزجاج ہ ابراھیم بن السري (ت ٣۳۱ھ)‏ . 
- ساس التاویل للنعمان بن جیون ( ت ۳۹۳ ه ) : 


- بيان اعجاز القرآن للخطابي . أبو سليمان حمد بن محمد (ت PAA‏ 
ه). 


المحتسب في تبون وجوه شسواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني 
(ت ۳۹۲ھ) ۔ 


- اعجاز القرآن للباقلاني » أبو بكر محمد الطیب (ت ٥٤٤‏ ھ) ۔_ 


' می التيسير في القراءات الہع للداني ‘ أبو عمرو عثمان بن 
سعيد رت 4 6 14ه)ع). 


القع d‏ القراءات والتجوید للدان. 


- الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخشري ‏ محمود بن عمر 
( ت۴۸٥‏ ھ) . 


- عيون الأقاويل في وجوه التتزيل للزتغشري . 
۔ احکام القرآن لابن العري 2( أبو بكر محمد بن عبد الله رت ٥١٤‏ 


(4 


\£A 


راہ due‏ علم al‏ = لام : bay‏ 6 عل ون سد الرحمن (ات 
۷ ھ ) 


متتخب قرة العيون النواظر في الوجوء والنظائر في القرآن لابن 
الجرزي 


۔ املاہ ما من به الرحمن س وجوه الإعراب والفراءات في جميع 
Soll of ut‏ ي ‘ أبو البقاء عبد الله بن الحسين وت “AN‏ ھہ). 


الجامع لأحكام القران للقرطي » أبو عبد الله حمد (ت ۹۷۱ 


(Aa 


- مقدمة في أصول التفسير لابن تيدية ه تقي الدین أبو العباس أحمد 
(ت ۷۲۸ھ). 


التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط لابن حيان . أبو عبذ الله محمد 
الأندلي رت 4هلاه) . 


- تفسير القران العظيم لابن كثر » اسماعیل ( ت ۷۷٤‏ ھ) . 
ومن مصادر الحديث الشريف وكتبه نذكر : 
موطأ الإهام مالك لمالك بن انس رت 4لا( ھہ) . 


۔ المسند للإمام الشافعي » أبو عبد الله حمد بن أدریس (ت ۲٢‏ 
) . 


- الجامع الصحيح للبخاري . أُبو عبد الله حمد بن اسماعیل رت 
۲۵۹ ھ) . 


- تأويل تلف الأحاديث لابن قتيبة , عبد الله بن مسلم (ت ۲۷٢‏ 


{A 
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للترمذي » محمد بن عيسى (ت ۲۷۹ھ) 


- السنن الكبرى للبيهقي » ابو بکر امد (ت ٤0۸‏ ھ) . 
- الفائق في غريب الحديث للزخشري ٠‏ حمود بن عمر ( ۵۳۸ 


ه). 


- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأئير ء المبارك بن عمد 
at)‏ (~ 


- النباية في غريب الحديث والاثر لابن الآثير . 


651مه). 


۔ اللآليء المصنوعة في الاحاديث المرضوعة للسيوطي ٠‏ جلال الدين عبد 
(AAV) al‏ 


ومن مصادر الفقه والتشريع الإسلامي نذكر : 

الرسالة للشافعي , أب عبد الله محمد بن ادريس ( ت ۲٠۲‏ هى) . 
۔ الام للشانعي ۰ 

- تأويل_الدعائم للنعمان بن حیون (ت 751 ه ) . 


- شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد زت ٦١٤‏ 
ھ). 


. ھ)‎ ٦ 


- احياء علوم الدين للغزالي . أبرأسامد(ات ٠٠١‏ ه) 


مناهج الأدلة في عةالد الملة لابن رشد (ت 48ن ها). 


الأشاه والنظائر للسيرطي ٠‏ جلال الدين Af‏ الر 


ھ) . 


حمن رت 41١١‏ 


ومن المصادر التي تحدثت عى الفرق والطوائف نذكر : 
المقالات والفرق للأشعري ‘ أبو الحسن زات 714 ه) : 
الملل والنحل للشھرستان ‘ أبر الفتح Ant‏ بن AS‏ الکر 


4 ه). 


كتاب سمط lat‏ في عقائد الإسساعيلية للوداعي 8 علي بن 
حنظلة ( ت ٩۲٩‏ ه) . 

ومن مصادر التصوف الإإسلامي نذکر : 

۔ الإشارات الالهية لأبي حيان التوحيدي رت 414 ه) . 

الرسالة القشيرية للقشيري ہ عبد الكريم (ات 458 ھ) . 

- المنقذ من الضلال للغزالي رت 608 ه) . 

- رسائل ابن عربي لابن عري ‘ محي الدين . ( ت ۹۳۸ ھ) . 

۔ الفتوحات المكية لابن عربي ‘ 

- نصوص الحكم لابن عربي . 


ار لن 
وعلم النفس والأخلاق والاجتماع 

ظهرت هذه المصادر يعد أن هضم العرب الفلفات الاجنبية من 
يونانية وفارسية وهندية » ويعد أن قام المفكرون العرب بمحاولة استخدام 
الأفكار والقضايا التي طرحتها هذه الفلسفات وتعديلها بما يتناسب مع 
أساسيات الإسلام . ومن ثم نشأ الفكر الفلفي الإسلامي . كما نشأت 
الإتجاهات الفكرية والفلسفية العديدة والدراسات النفسية والأخخلاقية . 

كذلك اهتم مفکرو اللمين بالجتمع jy‏ رنظمه وفلسفة هله 
النظم ‘ فبحثوا ف السياسة والتشريع والقانون وغيرها من وجوه الفلسفة 
الاجتماعية . 

ومن أهم المؤلفات الفلسقية والأخلاقية والاجتماعية في التراث العربي 
نذکر : 


- رسائل فلسغیة للرازي ہ ابو بکر فخر الدين محمد بن زكريا رت 
۰ھ( . 


مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري » علي بن اسماعيل رت 
4ھ( . 


فلسفة أرسطوطاليس وأجزاء فلفته للفاراي » أبو نصر محمد بن 
محمد ( ت ۳۳۹ھہ) ۔ 


- فصوص ال حكم للفارابي 


- تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لمسكويه sal,‏ بن محمدروت 
(aay‏ 


رت 


- رسائل الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سيناني أسرار 
الحكمة المثرقية لابن سينا ء أبو علي الحسين بن عبد الله رت ٦۲۸‏ 


ه). 
الطبيعيات بكتاب الشفاء لابن سينا . 
الإشارات والتنبيهات لابن سينا . 


- تهافت الفلاسفة للغزالي » ابو حامد محمد بن محمد (ت ٠٠٥‏ 


ھ). 
- سراج الملوك للطرطوسى (اتث ٠۲١‏ ه) . 
تدبير المتوحد لابن باجة , أبو بكر محدالأندلسى (ات ماله هع . 
كتاب النفس لابن باجة . 
~ تهافت التهافت لابن رشد ( ت ۵٩٩‏ ه) . 
- ذم ا موی لابن الجوزي , عبد الرمن رت 641 ھ). 


- مقدمة ابن خلدون , لابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد التونسي 
(AMAL)‏ 


\or 


متسادر التاریخ وا مغرافیا 


ارتبط التدوين التاريخي وعلم التاريخ عند المسلمين في بدايته بالرسالة 
والرسول . فقد كانت حياة الرسول وغزواته مادة تتاريخية أجلها المسلمون 
واهتموا بها فيم ae‏ بأيام العرب وعلم المخازي 


ثم ما لبث علم التاريخ عند العرب أن تطور بعد أن جعل عمر بن 
الخطاب من الحجرة التبوية بداية للتاريخ السنوي . بدأ المسلمون منه في 
التاريخ بالسنة والشهر واليوم » ويعد أن اتسعت الفتوحات الاسلامية وما 
استتبعها من الإهتمام بتسجيل العهرد والمراثيق مع سكان البلاد المفتوحة 
وما رافقها من فتوح وأحداث . 


وقد ظھرت الكتابة التاريخية عند الملمين أول ما ظهرت عن طريق 
رواية الخبر المسند » وقد احتفظ الطبري في تاريمه بعدد من هذه الأخبار . 


6 


مم اتسعت هذه الأخبار وتعددت کیا نری 3 AS‏ الأخبار الطوال 
لأبي soll dice‏ ري ٠‏ ثم ظهرت المؤلفات ZEN‏ الإملامیة العدیدة 
Gal pul divs‏ الثالث افجري فی شی 4 وع التاریخ وجوانيه 3 

وتدل المصادر التاريخية المائلة التي تركها المرخون المسلمون عل 
طبيعة الدور اخساريی ا ام الذي قاموا به ext‏ أحداث العالم وحشےارنہ 
في فترة ما قبل dy 6 ery‏ العمر الإإسادامي حت العصور الوسطى : 

هذا وقد امتاز الموّ رخود المسلمون ف مؤلفاتهم بصدورهم عن حس 
شاريخي واضح ٠‏ وصدورهم عن ثقافة أدبية ib‏ كذلك t‏ ولهمذا فقد 
احشوت كتبهم إلى جاتب LS LS ole‏ عل كشير من نصوص الادب 
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والكثير من امعارف عنه وس علومه وثقافته الى جانب الترجمة للكثير من 
أعلامه . 


ومن المؤلفات التاريخية في ترائنا العربي نذكر : 
- المغازي للواقدي ( ۲٠۷‏ هى) . 
۔فتوح الشام للواقدي . 
- فتوج مصر والمغرب لابن عبد الحكم ات 114 هم) . 
تاريخ اليعقربي لليعقوبي رت 717/8 ه ) . 
فتوح البلدان للبلائري رت 799 ه) , 


7 الأخحبار الطوال للدينوري ¢ أبو حنيفة al‏ بن داود رت YAY‏ 
4( 


تاريخ الطبري للامام أي جعفر محمد بن جرير الطبري رت 11° 


الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حر للهمداي. أبو محمد الحسن 


بن اعد (ت ٣۳۲ھ)‏ . 
- نظم ا جوعر ئ التاريخ لابن البطریق (ت ۴۲۸ ه) . 
مروج الذهب للمسعودي ٠‏ علي بن الجسين (ت ٣٥٣۳ھ).‏ 
- تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني Yor cr)‏ 


(4 


- تاریخ مصر للکندي (ت ٣۵۵‏ ه) . 
- تاريخ الأندلس لابن القوطية ( ت ۳۹۷ ه) . 


168 


eas 2 مم ع۶‎ wee : 


0 rab! 


بد نت TAY ~) gall‏ ه ) وم يطبع 
بعد . 


- كتاب الغرر في سير الملوك وأخبارهم للمر عشي (ات 473١‏ ه) 


ھہ)۔ 


- الكامل في التاريخ لابن الاشیرء ابو ا لجسن » علي بن محمد ت 
۰ هھ ) . 


- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية « لابن شداد رت ٣۲‏ 
ھ) . 


الأعلاق الخطيرة في تاريخ الجزيرة لابن شداد . 
- البييان المغرب في أخبار المغرب لابن عسذاري المراكش رت ۷٠١‏ 


ه). 
۔ تاریخ م الاسلام للذهي رت ۷٤۸‏ ھ)۔ 
۔ البلدایة والتراية لابن کئں ۔ اساعیل رت ٢۷۷ھ‏ ) . 
- العبر ہءیوان المبتدأ وا خبر لابن خلدون (ت ۸۰۸ھ) . 


- السلوك لمسرفة دول الملوك للمقريزي . احمد بن علي ( ت 448 


ه)ع. 


- عنجائب المقدور في c+) sls 0 apd ly‏ و نا 


. حسن المحاصرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي رت ۱ھ 


۔ نصح الطیب من غصن الآئند س الرطیت للمفري الألدنسي رت 
١ھ)‏ 


اما علوم الحغرافية » فقد عرف العرب الحغرافية الملكية والوصعية 
وجغرافية الطرق والمواصلات والبلدان منذ العصر الجاهلي . حيث كانت 
جزءاً من ممارستهم الحياتية ٠‏ فعرفوا صواقع النجوم الثاشة والمتحركة . 
ونغیرات الطقس ومواضع المياه والعشب وتعرفوا على النبات والحيوان 
واحتفظ لنا القران الكريم بالكشير من المعارف الجغرافية عن الرياح 
والأمطار والسنجوم والجبال والبحار وغيرها وحينما اتسعت الدولة 
الإسلامية بعد الفتوحات زاد الاهتمام بمعرفة طبيعة البلاد المفتوحة . وقد 
lia‏ الإهتمام عندھم ole ll‏ ا لحغخراففیة التي اطلع عليها الجغرافيون. 
العرب عں الیونانیة وا حندیة خاصة تلك الباحثة ي الملاحة والفلك 


وھکذا ازدھرت علوم ا حغرافیة القی حظیت بالعدید من الؤلفات 
العربية في فروعها المختلفة» فألفوا في الجغرافية الفلكية التي تبحث في 
الأفلاك ومواقعها . وسنتحدث عن هذه المؤلفات عند الحديث عن مصادر 
الرياضيات ‏ كما ألفوا في الجغرافية الوصفية في وصف البيئات واليلدان 
والحیوان والنبات . وفی جغرافية الطرق والمواصلات وهي التي كانت 
تسمی عندھم المالك والممالك . وألفوا في جغرافية المدن وتاريخها وني 
الجغرافية الإقتصادية والطبیعیة والإجتماعية کا اہتم الحغرافیون العرب 
بض الخرائط ورسمها . 


هدا وقد اهتم الأوربيون اهتماما كبيرا بالمكتبة الجغرافية العربية 
بالتأليف عنها والترجمة . ومن مؤلفاتهم فيها ٠‏ تاريخ الأدب الجغرافي العربي 


10% 


لكراتشوفكي وکاب 3 oD Cow! tl pdb i $s‏ و هرل ې 
:دي جويه ) 


وس أهم المؤلفات الحعرافية العربية بذكر ٠‏ 

- صورة الأرص للحواررمي ٠‏ محمد بن مرسى (ات 710 ه ) 
البلدان للیعقوي ؛ أحمد بن أي يعقرب المصري ( ت ۲۹۲ ه) . 

المسالك والممالك لابن:خرداذبة رت ٠۴٠١‏ ه) . 

- صقة جزيرة المرب للهمداني ء ا حسن بن احد (ت ٣۳۳ھ)‏ . 


- التنبيه والاشراف للمسعودي . أبو الحسن علي بن الحسين رت 
072 ه). 


امالك والمالك للأصطخري ؛ أبو اسحاق أبراهيم بن محمد 
الفارسي رت ٠ھ).‏ 


- السالك والممالك لابن حوقل : أبر القاسم حمد بن حوقل رت 
(VAs‏ 


و أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي ۽ Lal wn whet‏ 
(ت ۳۹۰ھ), 


- الآثار الباقية في القرون الخالية للبيروني ‘ أ.و الريحان yp‏ 
احد (ت ٢٣۴ھ‏ . 


- تحقين ما للهند من مقولة معقولة ني العقل أو مرذولة ه للبيروني » : 


۔ امالك والمسالك لدكري ۾ عبد الله عيد العزيز القرطبي ١(ت‏ 
۷ھ ) . 


۔ گتاب sa Ll pt‏ مد بن أب بكر العر د اصي, 1 ۴¥ 


. ) 


۹۸ 


aay.‏ المشتاف في احتراق الأماق للأدريس . أبو عبد الله تحمد بن 
عد الله (A OVW yp‏ 


رحلة ابن er‏ لابن جبير » أبو الحسين محمد بن أحمد رت ٠١4‏ 
هه( 


معجم البلدان لياقوت الحموي . أبوعبد الله رت 5175 ه ) . 


. الافادة والاعتبار في الأمو ر المشاهدة والحوادث المعاينة بأرضى مصر 
للبغدادي ء عبد اللطیف (ت ۹۲۹ھ) ۔ 


۔ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني . زكريا بن محمد 
رت ٦۸۲‏ ھ) . 


تقويم البلدان لأبي الفداء ¢ اسماعیل بن Le‏ ( ت ۷۴۲ (A‏ 


« مسالك الأبصار في مالك الأمصار » للعمري » شهاب الدين أحمد 
بن يحي (ات 0/45 ) . 

- رحلة ابن بطوطة و تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
» لابن بطوطة . أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي . (ت فلالا 
ه). 

المواعظ والا متيار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ؛ تقي الدين أحمد 
بن علي زت 606 ه). 
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مصادر العلوم التجريبية والرياضية 


استطاع العرب أن يتعرفوا على المنجزات العلمية للثقافات الأخرى 
من هندية وفارسية ويونانية منذ فترة ميكرةاء منذ بداية حركة الترجمة , 
نقد كانت هله العلوم هي أوائل مسا ترجم إلى العربية ٠‏ فتصرف العرب 
على علوم الطب والأقراباذية والعلوم السيمائية ( الكيمائية ) كا تعر فوا 
على علوم الرياضيات من حساب وهندسة وفلك . 

ومن أشهر المترجين وأفضلهم . كان حنين بن اسحاق النمسراني رت 
٠‏ هع الذي اشتغل بالترجمة عن اليونانية . وابن. الداية, أحمد بن 
يوسف بن إبراهيم وت 74٠‏ ه ) . وابن وحشية ( أبو بكر أحمد بن علي 
الکلدانی » أواخر القرن الثالث الحجري ) . 

ول تلبث الحضارة العربية الاسلامية أن شهدت تفوقا للعديند من 
العلياء في أكثر من ميدان من ميادين العلم ‏ وعرفت المكتبة المريي» 
العديد من المؤلفات العلمية في سائر المعارف العلمية . 

ففي علوم الطب والأدوية نذكر من المؤلفات العربية : 

۔ الحاري في الطب للرازي ؛ ابو بکر حمد بن زکریا (ت ۳۱۳ 
(A‏ 

۔ ا حدري والحصبة للرازي . 

- فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري (ت ۲٤٥٢‏ اد ا 


الكتاب الملكي أو « کامل ال صناعة الطبیة ہ لعل بن عباس المجوسى 
(ت ۳۸۲ھ) ۔ 
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۔ القانوں فی الطے لاس سيا رت 158 ه ) . 
الكليات لابن رشد 
- تقويم الصحة لابن بطلان ٠‏ أبو الحسن المختار بن الحسن البغدادي 
(AAG)‏ 
تذكرة الكحالين لعلي بن عيسى الكحال ( قرن خامس هجري ) . 
شرح أسماء العقار لموسى بن ميمون (ت 501 ه) . 
- الشامل في الطب لابن النفيس . علي بن أبي الحزم القرشي رت 
۷ ه ) . 
- تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب لداود الأنطاكي » بن 
عمراث ٠5١8‏ ھ) . 
ومن المؤلقات العربية في علم السيمياء ( الكيمياء ) نذکر : 
كتاب الخواص الكبير لجابر بن حيان . 
أسرار الكيمياء: لجابر بن حيان.. 
السموم ودفع مضارها لجابزين حيان . 
- سر الأسرار للرارزي ؛ أبوبكر محمد بن زكريا رت 717 ه) . 
- الماء الفضي القمري لمحمد بن أميل. التميمي ( توفي في النصف 
الثاني من القرن الرابع ا مجري ) 
ومن مصادر علوم النبات والحيوان والمعادن نذكر : 
- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ( ۲۷١‏ ه) . 


VW 


كتاب الفلاحة النبطية لابن وحثية , أبو بكر بن علي الكلداني 
( اواخر القرن الثالث ال هجري ) 


الجماهير في ممرفة الجواهر لليرري ٠‏ آبو الربجاں محمد س احد 
Ca Fite)‏ 


- القصد والبیاں لابن نصال . محمد س ابراهيم بن بصال الأندلسي 
( ت 4۹۹ ھ) 


۔ عجائب المخلوقات وعرات الموجودات للفزويى ٠‏ ركريا س محمد 
( ت ۹۸٩‏ ه) . 

وفي مجال الرياضيات والفلك والبصريات بدكر مس المصادر العرية 

الكتاب المحتصر في wh‏ ابر والمقشابلة للخوارزمي ‘ محمد بن 
موسی زت ۲۳١‏ ھ) 

- الزيج الصايء للبتاي » محمد بن جابر بن سنان ( ت ۳۱۷ ه) . 

۔ النکت فم| یصح وما لا يصح من أحكام النجو: لأي نصر الفارابي 
(artic)‏ 


كتاب المساحة واهدسة لأبي plat Job‏ بن أاسلم (ت حوالی 
(és‏ 
- كتاب الجمع والتفريق لابن أسلم 


الآثار الباقية عن المروں خالة لأبي الريحان ped‏ ( ے۲٣۴‏ 
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ھ) 


US »-‏ التفهيم في اصول النسجیم للبیروني 


- « صور الكواكب الشابنة للصوي » عبد ال رح بن عمر س سھل 
dy!‏ الرازي ( ت ۳۷۹ ه) 


۔ الزیج الکببر ا حاکمی المروف بزیج ابن یونس ‏ 
الصري ٠‏ أبوالحسين علي بن عبد الرحمن (ات 746 م ) , 


- كتاب زيج الصفائح لأبي جعفر الخازن , تحمد بن الحسين 
ا حراساني (ت حوالي 1٠١‏ ه) . 


لابن يونس 


- كتاب الكافي في الحساب للكرجي , محمد بن الحسن أبو بكر 
الكرجي ( ت حوالي (a tts‏ 


كتاب الكرة والأسطرانة للحسن بن اليثم رت ۰ هدع , 
. کتاب المناظر لابن الهيثم : 


- تلخيص أعمال الحساب لابن البناء , أحمد بن محمد بن عثمان 
الأزدي رت 4ھ( . 


وكذلك صاهم العلياء العرب في مجال التأليفات الموسيقية النظرية » 
ومن هذه الو CA‏ نذكر : 


رسالة الكندي d‏ اللحون والنغم للكندي ؛ یعقوب بن اسحاق بن 
الصباح ( ت حوالي ٠‏ ها). 


- الموسيقى الکبیر لای تصر الفارای رت ۳۳۹ ى) : 
- الشفاء ( الجزء الخاص بالموسيقى ) لأبن سيئا ٠‏ أبو عل (ت ۲۸ء 


ه). 


- الكافي في الموسيقى لابن زيله . أبو منصور الحسين بن محمد وات 
(a tts‏ 


- كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار لصفي الدين الأرموي » عبد 


- الرسالة الشرفية في النسب التأليفية لصفي الدين الأرموي . 
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مصادر التراجم والسير 


ترك العرب عدداً هائلا س كتب التراجم والسيرء وقد بدات هذه 
المؤلقات منذ فترة مبكرة عندما حاول المؤلفون المسلمون تقصي أخبار 
الرسول وأعماله » وما نتج عن ذلك من مؤلفات للرسول فيا عرف بكتب 
السيرة » ومؤلفات أرخحت للصحابة والتابعين فيما عرف بكتب الرجال 
لاتا راتات Spell oe Cate pole Le Tse‏ زؤاء 
السخاوي في كتابه « الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » وهو أن «من ورخ 
مؤمنا » فكأغا أحياه » . 

ويعتبر الواقدي صاحب المغازي من أوائل المؤلفين العرب في 
الطبقات أو التراجم ( محمد بن عمر الواقدي ء توني 7١1‏ ه ) وأعقبه 
تلميذه محمد بن سعد زات 70٠‏ هى ). وم تلبث كتب التراجم أن 
تعددت واتسعت بعد ذلك . فكان بعضها تراجم عامة كالفهرست لابن 
النديم ومعمجم الأدباء لياقرت وبعضها تراجم متخصسة بعضها لعلاء 
اللغة والنحر » ويعضها للفقهاء والمحدئين وبعضها للصوفية وبعضها 
ebb ty dU‏ وبعضها للأدباء والشعراء . كنا ألف العرب كذلك في 
تراجم الأع'* من ا حکام والملوك والخلفاء والوزراء . 

فمن الو لفات gl‏ ترجمت للفلاسفة او ا حکماء والاطباء : 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة . موفق الدين أبو 
العباس أحمد رت 1۹۸ ه) . 


تاريخ حكراء الإسلام للبيهقي . ظهر الدين . 
ومن كتب تراجم القراء والمفسرير: والمحدثين والفقهاء والمتصوفة : 
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۔ التاریخ الكبير في رجال الحديث للبخاري , ابو عبد الله محمد بن 
اسماعیل (ت ٢٥١ھ‏ ) 


- غاية النهاية في طبقات القراء للجزري . محمد بن محمد بن على بن 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
عبد الله رت 145١‏ ه) . 


- طبقات الصوفية للسلمي 3 
طبقات الحفاظ للذهبي ٠‏ محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه) . 


للأصبھان . أبونعيم أحمد بن 


- كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي :۰ 


- طبقات الحنابلة وذيل طيقات الحنابلة لابن رجب » زين الدين أبو 
الفرج عبد الرعن ہ (ت ۷۹۵۸ھ) ۔ 


لسان الميزان لابن حجر (PACK) Jal‏ 

- تهذيب التهذيب لابن حجر . 

ومن المؤلفات التي ترجمت للغويين والنحاة : 

- طبقات النحويين والبصريين للسيراني . 

- مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ( قرن رابع هجري ) . 
- طيقات النحويين واللغوين لأبي بكر الزييدي . 

- إنباه الرواة على olf‏ النحاة للتنطي (ت 545 ه ) . 

- بغية الوعاة للسيوطي (AAD)‏ 

ومن كتب التراجم التي ترجمت للأدباء والشعراء : 


٥ص‏ ) . 
معجم الشعراء لا ررباني » آبو عبید الله محمد بن عمران(ت ٣۸م‏ 

هع 
- .ية الدهر لللعالي » أبو منصور عبد املك بن محمد ت 454 

ھ). 


يو 


- كتاب الذخيرة e‏ أبو الحسن علي 
(anette)‏ 


نزهة الألباء J‏ طبقات الأدياء للأنباري ( ت ٥۷۷‏ ھ) . 


جريدة القصر وخريدة العصر للعماد الأصفهانٍ , محمد بن محمد 
( ت ٥۹۷‏ ه) . 


العو . ت لابن الندیم ء .ابو الفرج محمد بن اسحاق رت 0( 
ه). 


- وفيات الاعیان لابن خلكان وت ۱ھ) ۔ 
- فوات الوفیات لابن شاكر الكتبي رت ۹ھ) . 
- الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصندي رت ٤ھ)‏ . 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( ت 8837 ه ) : 


٦ 


الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي (ت ۹۰۲ھ) ۔ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الدمشقي (ت 
۹ءھ). 


سلك الدرر في أعيان القرن الثاني te‏ للمرادي ۔ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانيات ٠6؟١ه)‏ . 


ومن كتب التسراجم التي تناؤلت سيسرة الرسول عليه السلام 
والصحابة 3 


كتاب الطبقات الكبير لابن صعد ۾ حمد(ت ۲۳۰ ه) ,. 


- الإستيعاب في معرفة الصحاب ١‏ لأبي عمر يوسف بن عبد البر رت 
(rey‏ 


- أسد الخابة في معرفة الصحابة لابن الأثير(ت ٠۳١‏ هى . 

السيرة النبوية لابن هشام » عبد الملك ( ت ۸۴4 ه) . 

-الإصابة في تمبيز الصحابة لأبن حجر , أحمد رت 86١‏ ه) . 

ومن تراجم سیر ا حکام والملوك وا خلفاء نذکر : 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحمیدي ہ أبو عبد الله محمد 
بن فتوح ( ت ۸۸ ه) . ۱ 
- كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة » محمد بن محمد 
الترقى. 
الأشارة إلى من نال الوزارة لأبن منجب الصیرنی ؛ بسو القاسم 
علي 


۔ کتاب الوزراء والكتاب للجهشياري 3 أبو عبد الله محمد بن 
عبدوس . 


1 


ماج من المصادر المتخصصة 


وستحاول هما أن بقف عند بعض الؤلفات التخصصة في ترائنا 
العربي مراعين في هذا الأخنيار تنوع التخصصات . 


وهذه المصادر التي ستتناو ها مرتبة تار يا هي 

. ه)‎ 5١4-16٠١ ( الرسالة للإمام الشافعي‎ - ١ 

. ) ه‎ ۲۷٢ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( 517 ۔‎ - "١ 

۴۔ الزیج الصابء للبتاني ( ٢٤٤٢‏ ۔۳۱۷ھ) . 

٤‏ ۔ معجم الشعراء للمرزبانی ( ۲۹۷ ۔۳۷۸ھ) 

(AE --۰ ( الفھرست لاہن النديم‎ ٥ 

CA EVN AY ( تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لمسكوية‎ ٦ 
. ه)‎ 474-78٠0 ( فقه اللغة للثعالبي‎ - 

. ) السلطانية لامارردي ( 7514 460 ه‎ els SA 

۹-<. , للحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . 


للسیوطی ۸٢۹۰‏ ۔۹۱۱ھ ؛ 


VA 


الرسالة للامام الشافعي 
( ١۹۵۔٤١٣‏ ={ 
الإمام الشافعي هر محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب اين عبد مناف . 


ولد سنة 6 هجرية . واختلف الرواة في محل ولادته ؛ فقيل غزة 
بفلسطین وقیل عسقلان وقیل باليس . 

انتقلت به أمه وهو صغیر بعد وفاة والده إلى مكة . ومن مكة حفظ 
القران ودرس اللغة والشعر والأدب كا درس الحديث والفقه . وف سنة 
ه وقبل أن يتمم عامه الحشرين رحل الى المدينة واتصل بالامام 
مالك ودرس عليه كتابه المرطأً وظل ملازما للامام مالك حت ١ات‏ سنة 
۹ء قرحل بعدها الامام الشافعي إلى العراق وأمذ عن محمد بن 
الحسن الشياني فقه أصحاب الرأي .وقد آثر اتصاله وعلمه بفقه أهل 
الحديث وفقه أهل الرأي ني نظرة الشافعي بعد ذلك في وجوب الاحتجاج 
بالسنة wiley‏ القرآن ما کان له أثره في ظهور علم أصول الفقه . کیا قادہ 
هذا إلى أن يكون لنفسه مذهباً خاصاً بين اصحاب الحديث الذين يجعلون 
عمادهم السئن والآثار ولا يأخذون بالرأي الا يدر الضرورة وهؤلاء 
على رأسهم مالك بن أنس وأصحابه بالمديتة ومصر . وبين أهل القياس 
والرأي الذي يعتمدون إلى جانب القرآن والسئة وبعدهما على اعمال العقل 
ودقة النظر والأخذ بالقياس › وهؤلاء بالعراق وما حوها . 

فحاول الامام الشافعي أن يقف موقفاً وسطأ بين الطرفين فرأى أن 
بأخذ بالقياس في غير اسراف على أن يكون له سند من الكتاب والسنة . 


وأخيراً استقر الامام الشافعي بمصر وظل بها حتى وفاته . 
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وللإمام الشافعي العديد من المؤلفات التي ألفها في مكة وبفداد 
ومصر. بعض هذه !لؤلفات رسائل صغيرة في أبواب الفقه » والبعض 
الأخر كتب في موضرعات الفقه كذلك . ومن هذه الكتب التي ذكرها 
الرواة والمترجمون ؛ كتاب الحجة الذي كتبه في الرد على العراقيين أصحاب 
الرأي ٠»‏ وكتاب الرسالة ٭ وکتاب اختلاف الحديث . وكتاب السئن , 
والمجموعة الفقهية الكبرى التي تسمى الآن ہ الام ہ ومن الأريجح أن كتاب 
الام في مجموعه عدد من رسائله كتب بعضها وأمل بعضها وأكمل تلاميذه 
raf‏ بعضها. وتضم هذه الرسائل كل أبواب الفقه من عبادات 
ومعاملات ٠‏ کا تضم أبحاثاً في علم أصول الفقه وعلم الحديث. 
والأرجح أن الذي أطلق على الكتاب هذه التسمية هو تلميذه الربيع بن 
سليمان المرادي Gall‏ الجيزي . 


هذا ويعتقد بعض الباحثين أن للشافعي مذھبین : مذھب عرائی 
ومذهب مصري . ولكن الواقع أن الشافعي كان كشير التدبير فيها يكتب » 
ولذلك كان يعيد ويعدل عن كثير منه وطمذا فتعد آراؤه الفقهية بمصر ناسخة 
لتلك التي كانت بالعراق . يقول حمل بن مسلم بن واره الرازي لأحمد بن 
حنبل ۔ كا يذكر ابن ابو حاتم الرازي في كتابه اداب الشافعية ‏ يقول : ما 
ترى في كتب الشافعي » التي عند العراقيين أحب إليك أم التي بمصر؟ 
قال : عايك بالكتب التي وضعها بمصر . . فإنه وضع هذه الكتب 
بالعراق ول يمكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك . 

أما رسالة الامام الشاقعي . فهو أهم مؤلفاته باجماع الذين ترجموا 
له » حتى إنه أصبح بها عندهم الواضع لعلم أصول الققه . 

والرسالة التى بين أيديتا OW‏ هي الرسالة الجديدة التي كتبها بمصرء 
فقد عرفت عنه بالعراق رسالة pies wel‏ شاب أعاد النظر 
فيها حتى أصبحت على النحو الذي بين أيدينا الآن . 


. ۰ 


والرسالة كناب في أغلب مسائل الفقه من خلال البحث في معاني 
القران والنة ومقبرل الأخبار فيه والاجماع وحجته ثم الرأي والاجتهاد . 


بدأ الشافمي رسالته بمقدمة تحدث فيها عها يجب عل طالب العلم من 
بلرغ غاية الجهد في الاستكثار من علم القرآن نصاً واستاطاً AS a‏ 
جمع الله فيه ما أحل وما حرم وما يجب علينا مما افترضه . وما نستحقه مما 
وعدتا , 

ویعد ذلك تناول الأمام الشافعي lle cole‏ ء فبداما ببحث نی 
كيفية بيان كتاب الله فيا جاء به من أحكام العباداث والمماملات , مقسياً 
مراتب البيان الى خمس هراتب أولها ما أبانه الله لخلقه نصا يليه ما أحكم 
الله فرضه بكتايه وبين كيفيته الرسول ثم ماسن رسول الله عليه اللام مما 
لیس فيه كتاب يليه اجتهاد القياس عل القرآن والسنة . 

وبعد أن أتم حديثه عن البيان وتعريفه ٠‏ وكيفيته ومراتبه. تكلم غعن 
النسخ والمنسوخ والحكم في ذلك . ثم عن العلل في الاحاديث حيث تناول 
الأحاديث التي نجد مثلها في القرآن نصا , والتي نجد مثلها في القرآن جملة 
والتي جاءت بأكثر ما في القران والتي ليس منها شيء في القرآن .. وتحدث 
الشافعي بعد ذلك. عن العلم ومابجب عل الناس فیەء فیقسمه إلى علم 
عامة مشل الفرائض وتحريم الزنا والقتل ۽ فهر موجود نصا قي القرآن 
وعاماً عند المسلمين وليس فيه متنازع ولا تأويل . وعلم أحكام فروع 
الفرائض وغيرها عا ليس فيه نص قرآن ولا في أكثره نص سنه وهذه 
الدرجة من العلم لا تبلغها العامة وهي محل التأويل والاختلاف . 

وتناول الشافعي بعد ذلك خبر الواحد والحجة في تثبيته » ثم حجية 
الإجماع . 
بعد ذلك تناول الشافعي القياس باعتباره أصلا من أصول الفقه بعد 
الكتاب والسنة والإجماعء نتحدث عن شروط القياس الصحيح ومن يجوز له 


۷۱ 


شرعا أن يقيس ومن يصح منه الاجتهاد. ورأى الشافعي بالاستحان فيا 
لا يحالف الخبر والكتاب أوالسنة. ذلك أن كل BELA‏ الله به الحجة في 
كتايه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه » . ثم 
تحدث عن اختلاف الصحابة في بعض pl‏ الميراث ورأى أن الأوفن رد 
هذه الآراء إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الاجماع أو كان أصح في 
القياس . ۱ 

ویختتم الشافعي رسالته بتأكيد ما سبق وبحثه في أول الكتاب من أن 
البيان أو أصول الفقه ليس في مرتبة واحدة . بل لكل مرتبة معلومة وانها 
حسب أفضليتها الكتاب والسنة المجتمع عليها والني لا اختلاف فيها 
والسنة من طريق الإنفراد ثم الاجماع فالقياس وهر الاضعف ولكتها منزلة 
ضرورية . | | 

وقد طبع. الكتاب أكثر من طبعة. طبع أولاً بالطبعة 
العلمیة ۱۳۱۲ ھ ويتصحيح يوسف صالح محمد الحزماوي , وطبع مرة 
أخرى بالطبعة الشرقیة ١18‏ ه وطبع بمطبعة بولاق 1837١‏ ه . وطبع 
طبعة محققة عام 1708 ه ( 144٠‏ ) بتحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر . 


مصادر ومراجع 
- ابن أبي حاتم الرازي : آداب الشافعي ومناقيه . 
- آبن حجر : توالي التأسيس . 
ابن ختلكان : وفيات الأعيان ح ١‏ . 
ابن الندیم : الفھرست . 
الشافعي : الرسالة . 


- مصطفى الرازق : تمهيد لتاريخ الفلفة الاسلامية . 
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رتو 

ه لناس في املع ln eal on ign «SAA‏ 
العلم به ors‏ عل طلبة العلم بلوغغ غا یا جُہدھم نی الڑستکٹاربِنْ 
علمه علمه ٭ والصبر عل كل عارض, دون طلبه » 0 
استدراك علمه : نصا واستنباطاً ٠‏ والرغبة إلى opal gal‏ ؿا عليه , Vals‏ 
لرك خر ال شون 

ip‏ من أدرك علمٌ أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا . ووثُقَةٌ الله 
للترلِ الل ماعل ت : فاز بالفضيلة في دينه ودنياه « Cay‏ عنه 
الريب ». ونوْرتَ في قلبه الحكمةٌ واستوجب في الدين موضع الإمامة . 

[ ص 9! -ط . مکتبة ا حلبي بتحقیق شاکر۔ ]۱۹٤۰‏ ۔ 
)۲( 

بس یچ رت ہہ 

في Math ds « ABE Gail‏ بالتبين عن اله « والتبيين يكون أكثر تفسير 
من الحملة وع bad‏ نع کاب اف ترش اط ناس م 


pst أمره تبعتاه .وأا الناسخةٌ والمنسوخة من حدیثهہ فهي کےا نسخ الله‎ d 
غیرہِ من کتابہ عامة في أمره ‘ ا ا‎ i لكا‎ 


فا المختلفة اي لا دلالة على ابا ناس ولا ایا منسوخ فكل أمره 


[ ص ص ۲۱۲۔۳٣۲‏ ] . 
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(F) 

« أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن غرُوة عن عسد الرحمس بن عبد 
القاري قال : Camas‏ عم بن انقطاب پقول : : سمعت هشام بن خكيم 
بن جزام يقرأ سورة الفُرَْانٍ على غير ما أقرؤها . وكان النبي أقرانيها , 
نكت أعجل عليه » ثم أمهلته حتى انصرف ثم لَيْنه بردائه ٠‏ فجئت به 
ای النبي ء فقلت : يا رسول الله ء ٠‏ إن سمعتٌ هذا يقرأ سورة الفرقان 
عل غير ما أقرأئتيها؟ فقال له رسول اله : اقرا . فقرا iat a‏ الي 
سمعتۂ یقرأ » فقال سول الله : هكذا أنْزْلت , ثم قال لي Lil:‏ 
Jia, of‏ : هكذا انزلت . 


إن هذا Opt SLi‏ على سبعة أَخرفٍ ء فاقروًا ما تيَسره . 
قال الشافعي : فإذا كان الله ail J‏ بخلقه أنزلٌ كتابه على سبعة 
أحرف » معرفة منه بل اظ قد بزل ء ليحل لمم قراءئهُ وإن اخحتلف 


اللفظ فيه , مالم يكن في اختلاتهم إحالةٌ معنى كان ما ری کتاب اله 
أول أن جُوزٌ فيه اختلاف اللفظٍ مالم يحل معنا 


[آص ص ۲۷۳۔٣‏ ۲۷]. 
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الشعر والشعراء لابن i‏ 


[ ۷۹-۹۳ ھ] 


هو gl‏ محمد عبد الله س مسلم بن قتيبة الدييوري . وابن قتيبة فارس 
الأصل . عمل فتره بقصاء ديور هسب إليها . 


ولد ابن قتيبة من أبوين معربين في الكوفة أو بغداد عل اختلاف 
ہیں مترجميه ٠‏ وقضى معظم حياته في بغدادى وفيها أخذ عن علمائها علوم 
الحديث والفقه واللغة والتفسير والنحو والأدب والأخبار ومن شيوخة الذین 
اخذ عنہم ابو الفضل الرياشي وعبد الرحمن بن عبد الله بن قريب 
وأبراهيم بن سفيان الزيادي وأبر حاتم السجستانی واسحاق بن راهريه , 
وكانوا من كبار علياء عصره في اللغة والنحو وعلوم القرآن والآدب : 

LSE dy‏ ابن قتيبة في وظيفته كقاضى ديئور مدة طويلة على الأرجح ۔ 
فقد عاد الى بغداد وظل بها يؤلف ويدرس اتجاهه اللغوي النحري gill‏ 
مرج فيه بين المدهين الكوي والبصري حت ماث حوالي عام 11/5 ه , 

واشترك ابن قتيبة في الصراع العقائدي والصراع atl‏ سمتى القرن 


الثاني فدافع إلى wil‏ آهل السنة ضد المعتزلة ودافم ضد الشعوبية إلى 
جانب العرب 


وهكذا كان بن قتيسة من خير النماذج التي تمثل ثقافة القرن الثاني 
المجري أصدق ثيل , وقد أتضح هذا في مؤلفاته العديدة التي تناولت 
جميع معارف عصره » والتي تكشف لنا عن عقلية مصقولة منظمة > وثقافة 
متسعة. حتى إن الرواة يذكرون له ما يقرب من ثلثمائة كتاب في شتى 


ae‏ العارف ٭ وإن لم يصلنا مس هذه المؤلفات سوى أقل من عشرين 
مؤلفاً منها ما هو مشكوك النسبة USS al‏ الإمامة والسياسة 
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ومن هذه الموْ لمات 

کتاب 'لأنواء ۔ کتاب المائي الکبیر۔ مشاکل القرآن ۔ غضریب القرآن ۔ 
تأويل تختلف الحسديث ‏ كتاب الميسر والأقداح  EM OLS‏ كاب 
المرب ۔ کتاب الشعراء والشعراء ۔ كتاب أدب الكاتب ‏ كتاب عيون 
الأخبار ‏ كتاب المعارف ‏ كتاب النعم والبهائم ‏ كتاب المسائل والأجوبة . 

أما كتاب الشعر والشعراء فهو من أهم ما كتب ابن قتيبة في النقدٍ 
والأخبار والأدب . 

والكتاب قسمان . القسم الأول في الشعر وهو المتدمة تحدث فيها عن 
الشعر وأقسامه وعيوبه . 

والقسم الثاني وهو الشعراء ترجم فيه لعدد كبير من شعراء الجحاهلية 
وصدر الإسلام والعصر الأموي والعصصر العياسي الأول حتى منتصف 
القرن الثالث المجري-ومنهجه في هذا أنه يذكر الشاعر ونتفاً من أخباره ثم 
يذكر شيئاً من شعره ليس بالقليل معقبا عليه بالشرح والتعليق . 


وقد عالج ابن قتيبة قي مقدمته عدداً من القضايا النقدية الحامة, 
فتحدث عن فضية الشكل والمضمون في العمل الأدني والتقاليد الأدبية 
وأثرها في بناء القصيدة العربية والفرق بین الصنعة والطبع في الشعر» 
ومفهوم القديم والحديث والنظر إلى الشعر في ضوئه» كا تناول في هذه 
المقدمة العيوب المتعلقة بالشعر . 


نظر ابن قتيبة الى الشعر فوجده أربعة اضرب هي على الترتيب : 
صرب حسن لفظه وجاد معناه » وضرب حسن لقظه ولم يكن لمعناه 
فائدة » وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه » وضرب تأخر معناه وتأخر 
لفظه » وقدم ابن قتيبة فافج شعرية لكل ضرب منها محاولاً ايجاد العلل 
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وحاول ابن قتيية حينيا نظر في القصيدة العربية أن يضم أساساً نفسيا 
لبناء القصيدة العربية وفق تقاليد أدبية متعارفة ه فرأى أن و متصد 
القصيدة إنما Laat‏ بذكر الديار وخحاطة الدمن . فبكى وشكا واستوقف 
الرفيق ذاکراً أهلها الظاعنين عنها لآن أهل الوبر ينتجعون مساقط المي 
على خلاف ما عليه نازلة المدر . ثم خلص من ذلك إلى إظهار شدة الوجد 
وأ الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه الوجوه ويجنذب 
الأسماع » 

فالصلة نی بداية القصيدة بالتشبيب عند ابن قتيبة أن « التشبيب قريب 
من النفوس لائط بالقلوب . لما جعل الله في تركيب العباد من محمبة الغزل 
وألف النساء » . فإذا استوثق الشاعر من الإصغاء إليه كما يرى ابن قتية 
عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل 
وحر ا ھجیر وانضاء الراحلة والبعير . فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حق 
الرجاء وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في الديح فبعشه على 
المكافأة وهزه للسماح » . 

لقد استطاع ابن قتيبة هنا كناقد أن ينظر للتقاليد الادبية المتبعة في بناء 
القصيدة الشعرية من خلال خبرة فنية توافرت لديه . وهو لا يكتفي برصد 
هذه الظاهرة بل يأخذ في تفسيرها تفسيراً يعتمد على مفهوم نفسى في النظر 
الى عملية الخلق الأدبي » فالشاعو إنما يدأ بالنسيب بما فيه الوقوف على 
الأطلال لأن الطلل والمرأة ظاهرة حياتية. هامة ف وجدانه ء ولأنه بهذا 
يجذب الإصغاء والإنصات ليكون أقدر على استمدعاء المشاركة الوجدانية 
عند المتلقي » فإذا قدر هذا انتقل الى سائر أجزاء قصيدته من وصفه 
للرحلة والراحلة حتى يصل الى الماح في النباية . 


وقد رأى ابن فتيبة بعد ذلك ضرورة التناسب بين هذه الأجزاء فلا 
ور أن يطنى منها جزء على جزء في طيل الشاعر في أحد الأجزاء على 


(۷۷ 


حاب الآخر نما يدفع الامع إلى الملل الذي لا يطلب معه مزيداً من 
سماع . 


والشعر عند ابن قتية ينقسم قسمين › وول کرت اسر 
ويرى ابن فتيبة في هذا الصدد أن Loaf‏ يكون جيداً محكرا. 
dena)‏ وتذهب بطلاوته . 


وقد لاحظ ابن قتيبة بحسه الفني أن الشعراء يختلفون في الطبع تبعا 
لنزوعهم وميولهم . ثم حاول أن يذكر خصائص شعر الطبع وخصائص 
شعر الصنعة . فالشاعر المطبوع هو الذي يندفع عن السليقة والطبع . 
قيعبر من خلاھم| الشاعر عن خوالج النفس في غير تقصير ولا استكراه . 
أما الشنعر المتكلف . فنحسه من طول التفكير وشدة العناء ورشح الجبين . 

وحينا نظر ابن قتيبة إلى الصراع بين القديم والجديد وأثر هذه النظرة 
في قبول الشعر ورفضه . رأى ابن قتيبة أن الانصاف يستوجب وضع كل 
شاعر في مكانته التي يستحقها ذون نظر إلى عصره فلم « يقصر العلم 
سر "۰ على زمن دون زمن ولاخص بە قوماً دروم bo de‏ 
ذلك مشتركا مقسوماً بين عباده في كل دهر . وجعل كل قديم حديثاً في 
عصرہ ٠‏ . وإن أوجب على الشعراء المحدثين الإلتزام بالتقاليد الأدبية 
المعروفة . 

وني نباية المقدمة ذكر ابن قتيبة عيوب الشعر فجعلها قسمين : قسأ 
خاصاً بالمرسيقى وقساً خاصا بالنحو : ومن عيوب الموسيقى لديه » الإقراء 
( اختلاف حركة الروى ) والسناد ( اختلاف ارداف القوافي ) . والابطاء 
( اعادة القافية مرتين ) . 


أما عيوب الاعراب فكثيرة منها تسكين ١٠١‏ كان ينبغي تحريكه وعدم 
صرف المصروف وهمز غير المهموز 


ويعد أن انتهى ان قتيبة من الجزء الأول وهو مقدمة في الشعر. أخذ 
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في ذكر الشعراء . واللاحظ أن ابن قتببة ثم يتبع منبجاً خاصاً في ترتيبه 
للشعراء فيقدم شعراء خاملين على لامعين ويقدم شعراء على من هم أقدم 
مہم ؛ ول يتبع ترتييا أيجديا في عرضه لشعرائه . وإن ربط في بعض 
الأحيان بين الشعراء الذين تربطهم صلة قرابة . 

وطريقة ابن قتيبة في ترجمته للشاعر انه يبدأ بذكر اسم الشاعر وبعض 
اخبارہ ء ثم يذكر ختاراته لشعره » وذلك على نحو اجمالي » یعود مرق 
أخرى الى تفصيله . 


ويذلك أصبح كتابه سجلاً قير لعدد كبير من الشعراء » ومرجعاً لكثير 
من النصوص الشعرية وملابساتها » ولکشیر من آراء القدماء في الشعر 
والشعراء . بالاضافة الى القيمة التقدية الحامة لمقدمة كتابه على النحو الذي 
رایناه . 

وقد طبعت المقدمة و كتاب الشعر» سنة ۱۸۷١‏ في ليدن » وطبم 
المستشرق « دي جويه » الكتاب بقسميه قي ليدن سنة 1407 ووضع لله 
مقدمة باللغة اللاتينية . 

ع اا اا عد ات ر خی Cl A‏ 
شاكر في طبعة جديدة سنة 1146 وطبع بمطبعة عيسى الحابي . 


مصادر ومراجع 





ابن خلكان : وفيات الأعيان » ح ١‏ . 
- ابن قتية : الشعر والشعراء . 
ابن النديم : الفهرست . 
جورجي زیذان : تاریخ آداب اللغة العربية » ح ٢‏ . 
د , عبد الحميد سند الجندي : ابن قتيبة » العالم الناقد الأديب . 
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ee سسس‎ 


از ماش شر 


)1( 
adi Ay‏ ال العلم والشعر والبلاغۃً على زمن دون زمن ہ SAEs‏ 
به قوماً دون قوم بل جعل ذلك 0 مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر , 
وجعل كل قديم حديشا في عصره » وكل شرف خارجية ( الخيل التي لا 
عرق لها في الجودة ) في أله ؛ فقد كان جرير والفرزدق والاخطل خطل وأمث الهم 
يُعْدرن محدثين . وكان أبو عرو اين العلاء يقول : لقد کُ ھذا الحدَت 
وحن حتی لقد ممت بروايته . ثم صار هؤلاء قدماء عندنا بيع العهد 
منہم ؛ وکذلك یکول من بعدهم لمن بعذنا . ٠‏ فكل من أق بحسن من 
قول أو فعل ذكرناه . واثثينا به عليه ء JG pl tae Bf‏ 
فاعله » ولا حدانُ له سنه » كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف 
لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه و . 





[ ص ۹۳ - ص اءط . دار المعارف 1١1315‏ تحمقيق احمد شاكر] . 
يتناول ابن قتربة في هذا النص قضية قضية أدبية هامة. هي الصراع بين 
القديم والجديد مرضحاً رأيه فيها . 





وابن قتيبة من مناقشته للقضية يكشف عن وجهة نظر متقدمة في 
النظر إلى قضية صراع الأجيال . فالقديم في عصر كان جديداً قبله » 
والجديد في عصر سيصبح قديا في العصر التالي . والمهم في العمل الأدي 
ليس القديم والجديد زمنيا » وإغا العمل الذي يظل جديداً في كل 


العصور » والذي يشعر به كل عصر جزءا من وجدانه ومن قيمه » بل من 
حضارته . 


۸۱ 


(۲) 

من أخبار النابغة الذبياني 
يفضلون النابغة وزهيراً . 
للك اك شعر الاب فقلت :يا أبا عبد الله هذا والله ال 
لاقولٌ الأعشي : 
آنا EEE‏ کے ولا مر بالحجازرة 
ا + DLLs eat als‏ فی ass‏ ونبغ بالشعر ہمدنا 
احتنك ء ومَلّك قبل أن يبر . قال ارال تعره ليل 
عليه واسمعوه في عناءٍ : 
a‏ ال wb ie‏ أو مد عَجَلانٌ ذا زاد ey‏ زود 
زعم البوارح أن رخاتتاغداً وبذاك خْبْرْنا المَداث الأسُُ 


[ ص ص ۱۱۷ ۔۸٥۱].‏ 
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)۴) 


من أخبار الحطیئۃ 


هو Oa‏ بن اوس من debt Hy ٠ we nh gy‏ 
لتِصّره وفربه من الأرض . ويكنى أبا مليكة . وكان راوية زُغْير . وهر 
Jal‏ اسلامي. ولا أراه أسلم الا بعدّ وفاةٍ رسول الله مه . لأني لم 
أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود العرب ٠‏ إلا أني وجدئه يقول في 
أطعنا رَسُولَ الله إذا كان حاضراً Sd gp dah GRU‏ 
UT‏ بكرا إذا مات بُعْدَهُ فلك وبيت اله » قاصمةٌ الظهر 
وكيف ما كان 5 کان و ao‏ ‘ لعيم الطبع . 


Lib hy yesh Slag Cate cae oS LS at ce yy gill op 
مُلكية » فقال : ما لي للذكور ( من ولدي ) دونْ الإناث . فقالوا : إن الله‎ 
به » ثم قال : ويال للشعر من الرواة‎ pal لکن‎ : a 
السوءٍ ؛ وقيل له : أوص للمساكين بشيء ء فقال أوصيهم بالمسالة ما‎ 
: عاشواء فإنها تجارة لن تَبُورٌ . وقيل له : أعتق عبدك يساراً » فقال‎ 
اشهدُوا أنه عبدٌ ما بقي عبسئىٌ . وقيل له : فلان اليتيمُ ما تُوصى له‎ 
بشيء ) فقال أوصى بان تأكلوا ماله . قالوا : فليس الا هذا ؟ قال احملوني‎ ( 

على حمار فإنه لم یت عليه کریمم ء ء لعل انجو jt‏ 
لعن جديدلدَهٌ عباتي ريت جديد الْوْتٍ غير لَذِيذٍ 
له خَبْطة في اللي ليست بكر bY‏ راح bts HEN‏ 


ومات مكانه 


AF 


2 فقال في أمه‎ 1٠ هجا امہ وآباہ ونفسه‎ NAS, 


لح فاقفدي مني تا 

ê ‫َ ˆ" 84 قم‎ 

dl‏ أ وقح لك المففساءً مي 

أغربالا إذا استودعت سرا 

جزاك الله قرا مسن جوز 
وقال ay‏ : 

ee‏ ڑم لأحياك رب 
وقال لافسه : 

کے 3 vee‏ 7 6 | هام هت 

أست شفعاي اليسوم إلا تكلا 

ails Mp3 Ly لي‎ git 


cul‏ 7 فنك السالينا 
Lites aly iss,‏ 
وكائوتاً عل es‏ 
ولاك الْنْتَوق من البّیت 
ih,‏ ا 


۰ a 7 عام‎ 
ally FLA Cyl, 


ry af 2 
ahs ial سو 5 1.8 آدری گن‎ 


as we - of,‏ ف 
فلہسخ من وت ends‏ سای 


ry سم‎ ٣۳۲٣٣ مس ۴۲۷۲۔٣ ۔‎ ej 
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الزيج الصايء للبتاني 
(oa TWY. VER)‏ 


البتاني هو أبو عبد الله محمد ين pate‏ بن سنان البتاقي الحرا ء ولد 
ببتان من نواحي حران بالعراق . 

وبين الرقة على الفرات وانطاكية في سوریا عاش البعان حياة علمية 
#صبة » فدرس كتا السندهند والمجسطي وما من ا وآرائل 
tend‏ التي شرجمت فی الرياضيات والقلك ه ترجم الاول عن المندية , 
والثاني عن اليونانية . ول يلبث البتاني أن دخبل ميدان البحصوث القلكية , 
let,‏ مرصداً لابحائه التي كان من ایا حساب طول tall‏ الشصية 
ومقياس موضع أوج الشحس في مسارها الظاهري مصحماً بتعائب: التتائج 
التي كان قد توصل اليها بطلوموس من قبل . 

ett LUIS‏ البتاني احتمال حدوث الكسورف الحلقي للشسر, ؛ وصور 
الكسرف الذي see‏ فيه وسط قرص الشمس رینبقی حلشہ دائرة مشرغة 


مفشللهہ . 


0 


كما قام البتاني باعداد ججداول جديدة لواقع حرتات الثقسر والكواكب 
وللبتاني إلى جانب هذه التجارب الارصادیة مؤلفات عديدة في الفلك 
والرياضة منها : 
4 كتاب تعديل الكواكب 


{Ae 


© الزيج الصابيء 


وعلم الأزياج هو العلم الذي يبحث في حركة النجوم والكواكب في 
أفلاكها ما بين أبعد وأقرب نقطة للکوکب عن الأرض . 

وزيج البتاني هو أشهر المؤلفات العربية في هذا الجال لأنه آول زیج 
يحتوي على معلومات صحيحة دقيقة وعلى أرصاد كان لما أثرها في علم 
الفلك طوال العصور الوسطى Lad! pac ply,‏ عند العرب وني 


_ __ والكتاب دراية ف القوانين الفلكية من خلال مقدمة وسبعة وخمسين 
ill‏ فيها البتاني الكرة السماوية ودوائرها وقياس الزمن برصد ارتفاع 
الشمس : وموضوع الکواکب ( النجوم ) الثابتة ومعرفة أوضاعها بالنسبة 
للدواثر السماوية » وطول السئة الشمسية عن طريق الرصد الذي وجده 
8 يوماً و5 ساعات و4١‏ دقيقة و١۲‏ ثانية . وقد اثبتت الحسابات 
الحديثة أن البتاني قد أخمطأ في تقديراته بمقدار دقيقتين واثنتين وعشرين 
ثانية . 


ثم تناول بعد ذلك الاخعلاف 3 حركة الشمس وعدم انتظام سرعتها 
بين يوم وآخر على مدار السنة » وحركات القمر والكسوف والخسوف وبعد 
الشمس والقمر عن الأرض وأسباب أوجه القمر . 

ٹم درس منازل القمر وقسمھا إل ثمان وعشرین منزلة کی| كانت عند 
العرب قبل أن يطلعوا على التقسيم الحندي ء ولكنه استخدم في تقسيمه 


وبحث بعد ذلك مسار القمر ونقطتي تقاطعه مع مسار الأرض ورؤية 
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الملال والخسوف وكذلك تناول كسوف الشمس وأحوال ومواضع وحركات 
الملجموعات الشمسية . واختتم كتابة بباب عن ارصاداته التي قام بها 
للنجوم . وبابين خصصهما لوصف الآلات الفلكية وطريقة صنعها 
والأخطاء الي يمكن أن يقع فيها عالم الفلك . 

هذا وقد اعتد اغاب علاء الفلك بعد البتاني كتابه ف القلك هذا 
لحساباتهم الفككية ولتأليفاتهم في علم الفلك منہم أبو الريحان البيروني 
خاصة في a als‏ کتاب جلاء الأذهان d‏ زیج البتاني ۾ ومنہم أبو القاسم 
مسلمة بن أحمد المجريطي الأندلسي (ت ۳۹۷ ھ) وأبو الحسن علي بن 
pe‏ المراكشي من علياء المغرب في كتابه « المباديء والغايات في علم 
ال ميقات و . * 

» القرن الثاني عشر الميلادي نرجم الزيج الصابيء الى اللاتينية‎ dy 
ترجمة بلاتو تيفوك ) في نور مبرج عام‎ ( clea! وقد طيعت إحدى‎ 
: ۷ء‎ 

وقد نشر کالو نلینو طبعة للأصل العري للزیج منقولا عن النسخة 
الحفوظة بمكتبة بلدية الإسكوريال قي ثلاث مجلدات بروما 1۸۹4٩‏ - 
۷ مصحوبة بترجمة لاتينية وتعليق على بعض النصوص . 


مصادر ومراجع : 





د . امام ابراهيم احمد : الزيج الصابيء للبثاني . دراسة بمجلة 
تراث الانسانية ‏ المجلد الثالث ص VAY‏ 
- البتاني Z‏ الزيج الصابيء 

ابن النديم : الفھرست 


\AV 


مازع ابا لزا لصای لبان 





(١( 

« إن من أشرف العلوم منزلة ء واسناھا مرتبة ء واحستا حلیة ء 
وأعلقها بالقلرب . وألمعها بالنفوس وأشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكية 
للفهم ورياضة للعقل بعد العلم » يما لا يسع الانسان جهله من شرائع 
الدين وسنته » علم صناعة النجوم . لا في ذلك من جسيم الحظ وعظيم 
الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان وزيادة النبار 
واللیل ونقصانها ء ومواضع النيرين وكسوفهيا » ومسير الكواكب ني 
استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالحا ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتها . الى 
مايدرك بذلك من أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة 
SI Lhe oS‏ وسعة حكمته » وجليل قدرته ولطيف صنعه » . 

المقدمة 
فق 

« وضعت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استعجم » ونتحت ما 
استغلق ء وبينت سا أشكل من أصول هذا العلم » وشذ من فروعه. 
وسهلت به سبيل المداية من يأثر به ويعملى عليه في صناعة النجوم: ۾ 
وصححت فيه حركات الكواكب ومواضعها من منطقة فلك البروج عل. 
نحو ما وجدما بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يحتاج اليه من 
الأعمال » وأضفت إلى ذلك غيره مما يحتاج اليه ء وجعلت استخراج 
حركات الكواكب فيه من الجداول لوقت انتصاف النبار من اليوم الذي 
حسب فيه بمدينة الرقة ء وها كان الرصد والامتحان على تحذيق ذلك كله 
إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق » . التدمة 


۸۹ 


(۴) 


و أآما ما کان الوقوف عليه بالقياسات والأرصاد والمحن والاعتبارات , 
فقد يمكن أن يستدرك فيه الزيادة والنقصان . فيا كان منه من قبل الوقوف 
عل حقیقة الشيء بعینہا والتقصير عن ذلك ٠ ٠‏ فإنه إذا قسم على الزمان 
الطويل قل ذلك الذي يعرض فيه » وإن كان محسوسا . وما قم عل 
زمان قصير کثر وإن کان قلیلا ۔ 

وأما ما وقع الخطأ فيه من قبل الآلة في قسمتها ونصبها وتقويها , فإنه 
إن أمتحن يتلك الآلة بعينها وهي على الحالة الأولى كان الخطأ واحداً في 
الوقتین » وإن كان الخطأ من قبل القسمة فقط قد يمكن أن يصح نصبها 
وتقویها إن يغير ويبقى الخطأ ول ا . فإذا رصد بغيرها 
ظھر الاختلاف : . 

فی ہذا ء النص یناقش البتاني ا خطا الذي يقع فیە عالم الفلك ‏ فبراء 
خطاين 4 خطا شخصي » وآخر يرجع إلى الألة . 

فالخطأ الشخصي وهو ما يقع من العالم سواء أكان يقصد أو كان عن 
قلۃ دراية » فيمكن معالجته يعدم الاعتماد على نتائج عالم واحد .فإذا ما كان 
الرصد المطلرب يعتمد على رصدتي عالين بينهما فترة من الزمن » قمن 
المستحسن أن نتكون تلك الفترة أطول ما يمكن حتى إذا ما أخطأ أحدها 
كانت قسمة الخطأ على عدد السنين أقل ما يمكن . 

Lal‏ الخطأ الذي يرجع إلى الآلة كأن يكون بها خلل أو عيوب في 

يقة تقسیم مقیاسھا ء فرأی اليتاني أن هذا يمكن تداركبه بعدم الاکتفاء 
بالة واحدة في الرصد . كيا يجب دائها العمل على تطوير الآلة وزيادة 
دقتها . 





معجم الشعراء للمر زباني 


(۲۹۷۔۳۷۸ھ) 


المرزياني هو أبو عبد الله محمد بن عمران المززباني , وهو مخراسانی 
الأصل بغدادي المولد . 


ولد ا مرزباني ببغداد في سنة ۲۹۷ ه» وفیھا ist‏ العلم عن كبار 
علماء عصره ومنهم : أبو بكر بن دريد وابن نفطويه وأبو بكر الانباري 


وغيرهم » وهكذا نشا الرزباني واسع المعرفة عالاً مدققا بالروايات 
والأخبار » فيصفه ابن النديم في الفھرست : وكان معاصراً له بقوله إنه 
وكان صادق اللهجة » واسع المعرفة بالروايات ؛ كثير السماع ؛ . 

كما أثبت له ابن النديم عدداً من المؤلقات أغلبها حول الشعر 
والشعراء مما يدل على أن تركيز اهتمام الرجل كان منصرفاً الى هذه 
الناحية . ومن هذه المؤلفات التي ذكرها ابن النديم نذكر : 


١۔‏ انخبار الشعراء المشهورين والمكثرين من المحدثين وأنسايهم وأزمانهم 
وأولهم بشار واخخرهم ابن المعتز . 


۲ اخبار ابن تمام 


۳ الرياض في أخبار المتيمين من الشعراء الجساهليين والخضسرمین 
والإسلاميين والمحدثين . 


4 - كتاب الشعراء . ويصفه ابن الندیم al‏ و کتاب جامع لفضائله وذكر 
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محاسته وأوزاته وعیوبه وأجئاسه وضروده ومختاره » wal,‏ قائليه 
ومنشديه. وبيان فحوله ومسروقه . 


© كتاب المرائي . 

5 الموثق في أخبار الشعسراء الجاهليين والمخضرمين والاسلاميين على 
طبقاتهم 1 

. الموشح في مآخذ العلراء على الشعراء‎ v 

4 معجم الشعراء . 


ولم يصلنا من هذه المؤلفات غير لمؤلفين الآخيرين فقط . 


ولا شك أن هذا الاهتمام بالشعر والشعراء وأخصبار هم على النحو 
الذي رأيناه متمثال في عناوين كتبه , لا شك أن هذا الاهتمام كان 
الدافع ا حقیقي الذي GLIA ado‏ الى وضع معجمه عن الشعراء» خاصة 
بعل أن رأى مؤلف الآمدي المصاصر yal‏ المؤتلف والمختلفى 6 الذي أرخ 
فيه للشعراء المنشاءبة اسماؤ هم وهم ختلفون . 


وحينم| تحدت ابن النديم عن معجم المرزباني قال « وكتاب المعجم 
لہ ذكر فيه الشعراء على حروف المعجم . بدأ يمن أول اسمه ألف الى 
حرف الياء . وفيه خسة آلاف اسم . وفيه من شعر كل واحد منهم أبيات 
فيه يسيرة من مشهور شعره . فيه ألف ورقة » . 


غير ان الكتاب على هذه الصورة التي وصفها ابن النديم ليس هو 
الذي بأيدينا » فقد فقد جزء كبير منه . ول تصلنا إلا نسخة بدون مقدمة 
تبدأ بحرف العين . فضلاً عن أن أبواب حروف الغين واللام والنون 
والواو مفقودة هي الأخرى . 


إذن . 


وا موزباني في ترتيبه للشعراء لا يكتفي بالسرئيب الابجدي . ذلك انه 
بلتزم إلى LS ask‏ انحر يراعي فيه الزمن . 

فهو يذكر في كل حرفء الاسماء المتشابهة في العصر الجاهلي أولا يليهم 
من عاشوا في العصر الاسلامي فالأموي ثم العباسي وهكذ! 4 


dy‏ ترجمة المرزباني للشاعر يذكر اسمه ونسبه UALS‏ )225 ‘ ثم أهم 
Glee‏ مستشهداً بشعر لله ولغيره لتأكيد هذه الصفف ويأني يعد هذا 
بيعض المراقف اهامة ف حياة الشاعر ويخحم الٹرجمة uate‏ أشعار الشاعر 

خاصة في هذه المواقف , وينماذج من أجود ما انشد من شعر . 


والملاحظ على كتاب معجم الشعراء للمرزياني أن المؤلف كان حريصا' 
على تحديد عصر الشاعر أكثر من حرصه على اثبات تاريخ ميلاده ووفاته . 
وبذلك أغفل التواريخ لاغلب الشعراء الذين ترجم لحم . وكان يكتفي في 
الاغلب بربطه بشخصية تاريخية بارزة عاشت في عصره أو بمناسية أو حادثة 
تاريخية شهيرة . 


كذلك نلاحظ على الكتاب أن المؤلف في ترجنه للشعراء كان يرتبهم. 
وفقا لاسمائهم الحقيقية غير ا مشهسورة Suits‏ أسياء هم المشهورة المعروفة 
الآمر الذي يجعل الكشف في معجمه لا يخلو من صعوية للباحث. نعاصة 
وإنه لم براع الدقة في السرتيب الابجدي يعد الحرف الأول » مكتفيا 
بالترتيب وفق الحرف الأول ء وتجميع الاسماء المتشابية إلى بعضها . 


وإذا كان كتاب معجم الشعراء للمرزباني يكشف لنا عن مدى معرفة 
المؤلف الواسعة بالشعر العربي خلال عصره , فإنه يكشف لنا كذلك عن 


۹۳ 


حرص المؤلف على محري الدقة بي رواية الشعر » وعلل التمییز ہیں الشعر 
وصحة نسيته إلى صاحبه . 

ولهذا استطاع المرزياني أن یؤثر نی العديد من المؤلفات الفهرسية التي 
ظهرت بعده وإن طورت منبجه الآ انها بلا شك مدينة له في دقته 
العلمية . وفي الاخذ عنه من علمه ومعرفته الكشير . ونذكر من هذه 
المصنفات معجم الادباء لياقوت الحموي وعيون التواريخ وفوات الوفيات 
لابن شاكر الكتبي ووفيات الاعيان لابن خلكان وتاريخ دمشق لابن 
عساكر . 

هذا فضلا عمن أخذ عنه العلم والرواية من أمثال القاضي أبو محمد 
الميمري وأبو القاسم gril‏ وحمد بن المظطغر الدقاق وغيرهم . 

وترجع ا میة الكتاب بالنسبة للباحث الحديث فيا يكن أن ale pay‏ 
في الكتاب من تراجم لشعراء مغمررين لا نکاد نعرف عنہم الا ما ذکرہ 
الرزباتی ۔ 

هذا وقد طبع الكتاب لأول مرة عام ١470‏ بتحقيق المستشرف كرنكر 
مع كتاب الأمدي «المؤتلف والمختلف » في مجلد واحد ۱ ثم طبع طبعة 
منفصلة بتحة. ل عبد الستار امد فراج نشرة مكتبة الحلبي عام ١951‏ . 
مصادر ومراح ٠“‏ سے 

١‏ -ابن النديم : الفهرست 

۲٢‏ ۔د . عمر الدقاق : مصادر التراث العربي 

۳٣۔‏ ا مرزباني : معجم الشعراء 

٤‏ ياقوت ا حموي : معجم الأدباء ۔ 





RTT ITO 





باب ذكر من اسمه القحيف 


( القحيف ) العنبري . ذكره أبو عبيدة وهو بصري . يقول في قتل 
مسعود ابن عمرو الازدي وهرب عبيد الله بن زياد عن البصرة : 
فدى لقوم قتلوا مسعودا واستلبوا بلمعة الجديدا 
واستلاموا ولبسوا الحديدا 
وله : جاءت عمان دغرى لاصفا بكر وجمع الأاسد حين التفا 
عوف بن حزن بن خفاجة واسمه معاوية بن عمرو بن عقيل . وهو شاعر 
مقلق كوي حى الدولة العباسية . وله قصيدة قا ما في الفتنة عند قتل 
الوليد بن يزيد أولها : 
کان inl‏ يوم حسرت مله دم مود 
وله یرٹی يزيد بن الطثرية : 
الا تبكي سراة بني قشير على صنديدها وعلى فتاها 
أبا المكشوح بعدك من يحامي ومن يزجي المطى على وجاها 
وله من قصيدة ذكر فيها يوم الفلج : 
ولولا الريح أسمع أهل حجر صياح البیض یق رعھا النصال 
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وأغار فيه علی قول مھلھل بن ربیعة 
ولولا الريح اسمع من بحجر صلیل البيض تقرع بالذكور 
[ص ۲۳۱١‏ ۔ مکتبة القدس ۔ ٣۳٥١‏ ھ ۔ القاعرة] 
)۲( 
باب ذكر من اسمه قتيبة 
قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة بن خالد بن أسيد بن 
معن بن مالك بن باهلة بن أعصر بن سعيد بن قيس بن عيلان بن مضر . 
تقلد خمراسان من قبل الحجاح في أيام الوليد بن عبد الملك . فليا مات 
الحجاج وتقلد سليمان بن عبد الملك الخلافة قلد يزيد بن المهلب خخراسان 
فخلع قتيبة وكتب إلى سليمان : 


رمانا بجبار العراق ومن له على كل می حد ناب وخلب 

فأصبحت للعبد المزوتي ضالعاً halts‏ قدماً على دين مصعب 
وکان 43 ذا شرف ف قومه وتقدم ۲۴ بلدہ وكات أديياً pl : Le‏ 

البصرة يفخرون به وولده وهو القائل من أبيات : 

أي لي اباء كرام وأرل آقاموا عل ماءالندی فتخوضوا 

بکل فتی فی حضۃة ا حي واضح يلوح كا لاح اليماني المففضش 

( قتيبة ) الحماني : لقيه الأصمعي وأخذ عنه 


YF)‏ صا] 


tee. F¥e)‏ ھ) 


هو أبو الفرج محمد بن اسحاق بن النديم مع اختلاف بين من ترجم 
له الذين ae ty Sta d‏ الشيء الكثير خاصة فيما يتصل بميلاده ووفاته 
وثقافته وشيوخه . 

وقد حاول الباحثون المحدثون عن طريق الدراسات والمقارنات ان 
يقدموا بعض التواريخ التقريبية » وأرجح هذه الآراء أنه من مواليد أواخر 
العقد الثاني من الشرن الرابع وأن وفاته كانت في نهاية هذا القرن أوما 
يقرب من ذلك . 


ولا نعرف عن شيوخ ابن النديم من سمع منهم ونقل عنهم غير ما 
يذكره هو في كتابه ٠‏ فهو يذكر أنه سمع من أبي الخير الحسن بن سوار بن 
الخمار ومن أبي الفرج الأصفهاني by‏ سعيد وأبي الحسن محمد بن يوسف 
الناقط » وأي اسحاق السيرافي واسماعيل الصفار ويونس القسي . 

کما بحتمل ان الوراقة كانت صناعته ورثها عن أبيه , وأغلب من 
ترجم له اثبت له هذه الصفة . 

هذا وقد اتم ابن النديم بالتشيع ثم بالاعتزال ثم بالرافضية . وريما 
كان هذا هو السب فيا رأيناه من اال المترجمين له وتحاملهم عليه قلا 
نكاد نعثر عند من نرجم له على عبارة انصاف باستناء قول ياقوت في 
معجمه عن كتاب الفهرست « الذي جدد فيه واستوعب استيعاباً يدل على 
اطلاعه على فنون من العلم وتحققه لجميع الكتب » . 


وسدو أن ابن النديم لم يؤلف كتبا أخرى غير الفهرست باستثناء 
كتاب آخر ذكره ياقوت والصفدي هو « التشبيهات » . 
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قدء ان ON pall‏ ه. ٠‏ و بد فصرسہ۔ اشت میم الامم اس 
العرب والعجم الوجود متہا تلع٭ العرب وکلھا لی آصاف العلوم واحسار 
مصنفيها وطبقات مؤلفيها واساهم وتاريح مواليدهم وصلغ أعمارهم 
وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم وساقبهم ومشالبهم مند ابتداء كل علم 
اخشرع الى عصرنا هذا . وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة؛ 
والكتاب بهذا يعد الأول من بوعه ومن هسا ستطيع ان ندرك إلى أي حد 
كلف الكتاب الرجل . من الجمع والنظر والتقليب والاحاطة .فلا شك ان 
المهمة التي كلف با ابن النديم نفه كانت مهمة شاتة . فقد كان الرجل 
يتصدى لوضع فهرس يضم العلوم المختلفة وعلماء كل علم ومؤلفات كل 
عالم ٠‏ مع التعريف ببذه المؤلفات . حقيقة سبى الفارابي والخوارزمي ابن 
النديم » الا ان مؤلفيهها اقنصرا على الاحصاء دون الاہتمام بالتعریفات ء 
كما انبا اقتصرا على المؤلفات فقط. والكتابان هما د احصاء العلوم » 
للفارابي محمد بن طرخعان رت ۳۳۹ ه ) وو مفاتيح العلوم » للخوارزمي 
محمد بن أحمد زات 8417 ه ) وربما استفاد ابن النديم من المؤلفين في 
الانجاه الى هذه التأليفات التي تهتم بالفهرسة والفهارس . 


وبعد أن رضح ابن النديم في مقدمة كتابه الغرض من تأليفه لهذا 
الكتاب ومجمال 'عتمامه ومنيجه في المعالحة ٠‏ قسم كتابه الى عشر مقالاات » 
وقسم كل مقالة إل فنون اختلفت في العدد بين كل مقالة 


قسم ابن النديم المقالة الاولى ثلاثة فنون تناول في الفن الأول وصف 
لغات الأمم من الءرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطھا و'شکال 
كتاباتها وتناول في الفن الثاني اسماء كتب الشرائع المنزلة على مذاهب 
المسلمين ومذهب أهلها ثم جعل الفن الشالث في نعت الكتاب الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا س خلفه وأسياء الكتب المصفة في علومه 
وأخبار القراء وأسياء رواتہم 


أما المقالة الثانية وهى الخاصة بالنحويين واللغويين فتحدث فيها من 
خلال تقسيمها إلى ثلاثة فنون كذلك . درس في الفن الأول ابتداء النحو 
tel,‏ النحويين البصريين واسماء كتبهم . وني الفن الثاني أخبار النحويين 
الكوفيين وأسماء كتبهم dy‏ الفن الثالث النحويين الذين غلطوا المذهيين 
وأسماء كتبهم . 

وتناولت المقالة الثالشة الاخبار والآداب والسير والانساب وذلك من 
خلال ثلاثة فنون أيضا . تناول في الفن الأول Lot‏ الإخباريين والرواة 
والنسابين وأصحاب السير والاحداث وأسماء كتبهم » وفي الفن الثاني 
أخبار الملوك والكتاب والمترسلين وعمال الخراج وأصحاب الدواوين واساء 
Jy ep ees‏ الفن الثالث تناول ابن النديم أخبار الندماء والجلساء والمغنيين 
والضحکین واسماء كتبهم . 


أما المقالة الرابعة في كتاب الفهرست.فقد جعلها ابن النديم في الشعر 
والشعراء ء وقسمھا ا ی فنین ء الفن الأول : في طيقات الشعراء الجاهليين 
والاسلاميين من لحق ا حاھلیة وصناع دواونہم وأسياء رواتہم ء والفن 
الثاني في طبقات الشعراء الاسلاميين وشعراء المحدثين الى عصره . 

وتأتي المقالة الخامسة في الكلام والمتكلمين على خسة فئون تناول فيها 
ابداء أمر الكلام والمتكلمين من المعتزلة والمرجئة وأسهاء كتبهم وأخبار 
متكلمي الشيعة والامامية والزيدية وغيرهم من الخلاة والاسماعيلية وأساء 
كتبهم . وأخبار متكلمي المجيرة والحشوية وأسماء كتبهم » وأخبار متكلمي 
الخوارج وأصنافهم وأسماء كتبهم وأخبار السياح والزهاد والعباد والمتموفة 
والمتكلمين على الوساوس والخطرات واسماء كتبهم . 

وجعل ابن النديم المقالة السادسة في الفقه والفقهاء والمحدثين وذلك 
من خلال ثمانية فنون, تناول في الفن الاول أخبار مالك وأصحابه وأسماء 
كتبهم » وني الفن الثاني أخبار أبي حنيفة النعمان وأصحابه وأسياء كتبهم ‘ 
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alt ys‏ الثالث اخبار wisi‏ وأصحانه واسماء كتهم ولي الفن الرابع 
أخبار داود واصحابه واسماء كتبهم وفي الس الخامس احبار فقهاء الشيعة 
وأسماء كتبهم وني الفن السادس أخار فقهاء أصحاب ا حدیث والملحدثین 
وأسياء كتبهم وني السابع أخبار أبي جعفر الطبري وأصحابه واسماء ets‏ 
وفي الثامن أخبار فقهاء الشراة واسماء كتبهم . 

وتناول في المقالة السابعة الفلسفة والعلوم القديمة في ثلاثة فنون تحدث 
فيها عن أخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطفيين وأسماء كتبهم وأخبار 
أصحاب التعاليم والمهندسين والارثماطيقيين والموسيقيين والحساب 
والمنجمين وصناع الألات وأصحاب الحيل والحمركات وأسماء كتبهم وعن 
أبتداء الطب وأخبار المتطببين من القدماء والمحدثين وأسهاء کتبھم ونقوفا 
وتفاسيرها . 


أما المقالة الشامنة وهي في الأسمار والخرافات والعزائم والسحر 
والشعوذة فقد جعلها على ثلاثة قنون , تحدث في الفن الأول عن أخبار 
المساصرين والمخرفين والمصورين وأسناء الكتب المصنفة في الاسمار 
والخرافات » وني الفن الثاني تناول أخبار المغرمين والمشعوذين والسحرة 
واسياء كتبهم ونحدث في الفن الشالث عن كتب مصنفة في معان شتى لا 
يعرف مصلفوها . 


ٹم جعسل المقالة التاسعة ف الذاهب والاعتقادات ف قنمن؛ الفن 
الأول في وصف مذھب النجرائیة الکلدانیة ( الصابئشة ) وأاسماء كتبهم 
والفن الثاني في المذاهب الفریدة الطريفة كمذاهب ا ند والصیں وغيرهم . 

أما المقالة العاشرة فخصها بأخبار الكبمائيين والفلاسفة القدماء 


ولا شك أن تصنيف على هذا النحو. لا بد وأن يكمس وراءه سعة 


اطلاع وجهد دائب وثقافة واسعة ونوق هذا كله قدرة عل الاستقصاء 
والجمع والتبويب والتصنيف . 
ولأهمية الكتاب على هذا النحو کان مصدراً لكتب التراجم والسير 


الي جاءت بعده .بل اعتمدت علبھا مژلفات كثيرة أخرى في موضرعات 
المعرفة المختلفة . 


ولم يقف أهمية الكتاب عند القدماء فحسب ء فلا يزال الباحشون الى 
الآن یعنمدون عليه اعتماداً كبيراً كمصدر للتراجم ۱ 

وقد طبع الکتاب اکثر من طبعة . طبعه أول مرة جماعة من المستشرقين 
ie‏ فلوجل ومیلر وروديجز في لييسك عام ۷۲ م . ثم طبع في مصر 
مصادر ومراجع - ۔ س 

ابن حجر : لسان الميزان » ص ٥‏ 

ابن النديم : الفهرست ط . المطبعة التجارية ‏ القاهرة 
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الكتب المؤلفة في غريب القران 

كتاب غريب القسرآن لأبي عبيدة ‏ کساب غریب القرآن لژرج 
السدوسی۔ كتاب غريب القران لابن قتيبة ‏ كتاب غريب القران لاي عبد 
الرحمن اليزيدي ‏ كتاب غريب القران محمد بن سلام الجمحي - كتاب 
غريب القرآن لأي جعفر رستم الطبري - AS‏ غريب القران لأبي عبید 
القاسم _ كتاب غريب القرآن لمحمد ابن عزيز السجستاني ‏ كاب غريب 
الصاحف لأب بكر بن الوراق - كتاب غريب القران لاي الحسن 
العروضي ۔ کتاب غریب القرآن محمد بن دینار االأاحول ۔ کتاب غریب 
القرآن لأبي زيد البلخي م LS‏ إعراب ثلاثیة سورة من القران لابن 
خالویه ‏ كتاب المصاحف لأبي بكر الوراق » . 


رص ٢۸‏ ۔ 5ه ء ط . المكتبة التجارية ‏ القاهرة] 
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عنبسة الفيل , وميمون بن الاقرن . وقال بعض العلماء إن نصر بن عاصم 
اخذ عن أب الاسود . فاما بھی بن يعمر فهو رجل من عدوان بن قيس 
بن غیلان ابن مضرء وكان عدده في بني ليث بن كنانة » وکان مأمونا عالً 
قد روی عنه الحديث . ولقى ابن عباس وابن عمر وغيرهما وروى عنه 

قتادة وغيره . 
وأما عنيسة بن معدان الفهري فرجل من أهل ميسان قدم البصرة 
وأقام بها gam Lely‏ بالفيل OY‏ معدان اباه مقبل بنفقة فيل زياد مسمى 


به . 


وكان بعد عنبسة عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي مولى لحضرموت 
وهجاه الفرزدق فقال : 
فلو كان عبد الله مول هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
مع ا حس .ا عبد الله بن Greed Uf‏ قال فقال الحسن جاذبوا هذه 
النفوس فإنها طلعة . فأخرج عبد الله بن أبي اسحق الواحه فكتبها وقال 
استفدنا منك يا أبا سعيد طلعة وأبو عمر ابن العلاء ٭ . 


]٦۸ [ص‎ 


(f) 
الآمدي‎ 
واسمه الحسن بن بشر بن يحى ويكتى أبا القاسم من أهل البصرة‎ 


قربب العهد وأحسبه حيا . مليح التصنیف جيد التاليف متعاطي مذهب 


وله من الكتب : 

كتشاب المختلف والمؤتلف في أسماء الشعراء ‏ كتاب معاني شعر 
البحتري ‏ كتاب نثر المنظوم ‏ كتاب الموازنة بين أبي تمام والبحتری ۔ كتاب 
الرد على علي بن عمار فيا خطأ فيه أبا تمام ‏ كتاب في أن الشاعرين لا 
يتفق خواطرهما ‏ كتاب في اصلاح ما في معيار الشعر لابن طباطبا ۔ کتاب 
في نثر ما بين الخاص والمنزل من معاني الشعر ‏ كتاب في تفضيل شعر 
امريء القيس على الجاهليين ‏ كتاب في شدة حاجة الانسان الى أن يعرف 


قدر نه : 


تهذيب الاخلاق وتطهير الأعراق لمسكويه 
(AETV TPs)‏ 


مسكويه هو أحمد بن محمد بن يعقوب . ولد بالري في أيام دولة بني 
بويه عام ٠١‏ ه ولقب بالخازن لعمله خازنا لكتبة ابن العميد وزير ركن 
الدولة صاحب بلاد الري والجبل . 

تفوق ابن العميد في علوم المندسة والمنطق والفلسفة والالهيات 
والطبيعة والأدب حتى قربه بهاء الدولة بن بويه واتخذه ناصحا له حوالي 
صنة 78٠١‏ هجرية . 

ولسکویە العديد من المؤلقات . منها ما طبع ومنها ما زال خطوطاًء 
ومنها ما ذكرته كتب التراجم ولم يصلنا . 

ومن كتبه التي طبعت كتاب تبذيب الأخلاق . وکتاب السعادة , 
وكتاب الفوز الصغیر ء وکتاب تجارب الأمم » وکتاب جاویدان محرد او 
الحكمة الخالدة . 

ومن كتبه المخطوطة رسائله ني اللذات والألم وفي الطبيعة وفي جوهر 
النفس » ومقال في النفس والعقل » eal cy Fools‏ والزمان وطهارة 
اللفس » وغيرها . 

ats uf‏ تہذیب الاخلاق فقد طبع عدة طبعات في مصر أوطما طبعة 
٦‏ هجرية ٠‏ ثم ssl‏ طبعه فی سنسوات ۱۳۱۷ ۔ ۱۳۲۳ و١۱۳۲‏ 
هجرية . os‏ ببيروت سنة 1451١‏ . والكتاب دراسة علمیة بقدر ما 
وصل اليه العلم انذاك في تقويم الأخلاق والسلوك أو كيا يقول مسكويه في 
مقدمته لكتابه ه غرضنا في هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقا , تصدر 
به عنا الافعال كلها جميلة » وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا 
مشقة » ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي » . 


فالدراسة هتا دراسة تتناول بعض اغاط العلاقات الاجتماعية ء 
وخاصة الأمراض الاخلاقية التي انتشرت في عصره . والتي أوجدتها طبيعة 
الحياة انذاك وظروفها » فتعرض للغرور والخيلاء والكراهية والغيرة 
والحقد , كيا يتناول قواعد علاقات الأفراد بعضهم ببعض فيمايسمى الآن 
بقراعد اللياقة . 


ولا شك أن مسكويه قد تأثر في كتابه هذا بكثير من المدرحجمات لكتب 
الاخلاق وطبيعة الانان . وخاصة تلك التي ترجمت عن اليونانية 
والفارسية والحندية . فقد كان أمامه قبل تأليفه كتابه . کتاب الأخلاق 
لجالينوس وكتاب ابقراط في طبيعة الانسان , إلى جانب كتب الاخلاق 
والحكمة الى ترجمت عن الفارسية . والتي كتبت قبل مسكويه . 


وقد قسم مسكويه كتابه إلى سبعة أبواب أو سبع مقالات تناول قيها 
النفس ومراتب القوى وشرفها والفرق بين الخير والسعادة وأقسام الخير 
وظهور السعادة في الأفعال الناشكة عن الفضائل والانتحاد وحاجة الناس 
بعضهم لبعض وعلاج أمراض النفس ثم رد الصحة على النفس ومعالجة 
أمراضها . 

وقد رأى هكويه أن النفس ليست حالة من أحوال ا حسم « Lily‏ 
شيء آخر يختلف .من الجسم في جوهره » وهي لهذا لا تأخذ علمها من 
الحراس ولكن تأخذه من ذاتها أي من العقل . 

ثم قسم النفس إلى ثلاثة أقسام ء القوة الناطقة وتسمى الملكية وآلتها 
الدماغ ء وتقابلھا ا لحکمة ء والقوة الغضبية وتسمى السبعية وألتھا القلب 
ونضيلتها الشجاعة ثم القوة الشهوية وهي التي تسمى بالبهيمية والتها التي 
تستعملها من البدن الكبد وفضياتها السخاء . 

ورأى مسكويه أن هذه الفضائل اذا اعتدلت في نسبة بعضها إلى 
بعض نتجت عنها فضيلة رابعة وهي فضيلة العدل . : 


أما أضداد هذه الحكم فهي الجهل والجبن والشدة والجور . 

والفضائل Ae‏ مسكويه أوساط بين ارات متباعدة رهي الرذائل 4 
فكل فضیلة وسط بین رذيلتين فالحكمة مثا وسط بين القهواليله. والذكاء 
وسطڈ ہی ن لیت والبلادة وهكذا 5 


ثم sh‏ مسکویە أن الفضائل بختص بہا الانسان دون ا حیسوان ء وھو 
لا يستطيع تحقيق هذه الفضائل وحده فهو لكي يكمل ذاته في حاجة الى 
معاونة غيرهء فالانسان بالناس وهم به » وهم Lage‏ حققون تحصيل 
الفضائل الانانية . ولهذا ينثي مسكويه أن تكون هناك فضائل في الرهد 
وترك مخالطة الناس فمشل هؤلاء الناس لديه ولا يحصل هم شيء من 
الفضائل الانسانية » بل تصبح قواھم وملكاتهم باطلة . 

وہذا استطاع سکویە ان يكتشف أن الفضائل ليست سوى فعل 
يجبي يظهر من خلال المشاركة الاجتماعية والايجابية في الحياة . 

فالذي يؤدي إلى الفضائل هو الخلق الانساني الذي لا يتوافر الا 
بالمشاركة والاجتماع . 

وحينا تصدى مسكويه لدراسة الخلق . رأى أنه حال للتفس يستدعيها 
السلوك الانساني من غير فكر ولا روية » وتنقسم هذه الحال قسمين » 
فمنہا و ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالانسان الذي Gel aS yt‏ شيء 
نحو غض»٠»‏ :يبيج من أقلى سبب . . . ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة 
والتدریبء . ونی هذا الصدد يعرض مسكويه لآراء الرواقيين وجالينوس 
وأرسطو وغيرهم والعلماء . 

ولكنه لا يلبث أن يقرر أن الخلق غير طبيعي ٠‏ فيمكن تغييره بالمواعظ 
والتدريب » فالاطفال ينشأون بحسب الأسلوب الذي ربوا عليه في 
المجتمع . وان لم يغفل تفاوت الافراد في قبول الاخلاق الفاضلة فمنهم 
9 المتواني والممتنع والسهل السلس والفظ العسرء والخير والشرير» .. 


الخ : ولکن ہدا لا مجع مں ان ہقوم ہو تحوید افعال الانسان مجا هو 
إنسان : وهذه هي صناعة الاخلاق 
علم الاخلاق الوصول بالانان الى الكمال . وكمال الانان تفكير 
وعمل ؛ فيشتمل إذن على جانب نظري وجانب تطبيقي عملي وهذا 
الجانب الأخير هومهمة علم الأخلاق بحيث ينتهي عام الأخلاق الى 
مشتركة » . 

ومن مباديء صناعة الأخلاق كذلك البحث ع اللذات العقلية التي 
٠ ai‏ الكائنات » کان كذلك ضرورة 
الطفل . 

ثم يعرض مسكويه بعد ذلك للسعادة والخير ه فيرى أن التب طبيعة 
تقصد لذاتها bg‏ السعادة فخير خاص بفرد ما وهذه لا تتم الا بتحصيل 
السعادة الروحية والسعادة البدنية معا ٠.‏ 

وتحدث السعادة عند مسكويه لمن يقوم بممارسة الفضائل من الععدالة 
والشجاعة والعفة .«شرط أن تكون هده الفضائل مستهدفة بنية خالصة . -» 

ويرى مسكويه أن الاجتماع ضروري بين الناس لأنهم يكملون 
تعضهم بعضاء ولذلك قامت المحة ينهم التي هي أساس الحياة 
الا حتماعیة ۹ 

ومخحم مسكويه كتابه plas‏ ق لس nil yi yan‏ 

والاجتماعية وطرق الوقاية والعلاج منها . «المقالتان من ثم نوع من التربية 
السفسية يوجه فيها مسكويه النظر إلى ضرورة المحائظة على الصحة النفسية 
ووسائل هذا . فيرى أنه و مما يؤ خذ به من يحفظ صحة نفة أنه يلتزم 


وظيفة من المزء النظري والعمل لا يجوز له الاخلال به البمة , لتمجري 
النفس مجمرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة البدن , واطباء النفرس 
أشد تعظيا ها في حفظ صحة النفس . وذلك أن النفس متى تعطلت عن 
النظر وعدمت الفكر والغوص على المعاني تبلدت وتبلهت وانقطعت عنها 
مادة كل خمير . وإذا الفت الكسل وتبرمت بالروية واخارت العطلة , 
قرب هلاكها لان في عطلتها هذه انسلاخا من صورتها الأصلية ورجوماً 
منيا الى رتبة البهائم » . 

ويرى مسكويه أن على الانسان أن مجاهد نا ۔٭ الشهوية والغضبية 
دوماً a Lay‏ الجانب الرقائي . 

أما الرذائل التي تنتج عن عا.م المجاهدة وهي التهور وا حبن ء والشرہ 
والخمول » والسقه والبله . وا جور وا مهانة ء Sale OF OLIVE Jab‏ نقسه 
حتى يستطيع أن يحقق الشفاء من هذه الأمراض . 

وسذا يعد كتاب تهذيب الاخلاق لمسكويه وسطا بين الابحاث 
الفلسفية وبين هراسة ظواهر السلوك في المجتمعات وني الافراد دراسة 
نفسية » وبين دراسة العلاقات الاجتماعية . 


مصادر وہ اجع 





الثعالبي aot:‏ اليتيمة 4 المزء الاول 


د . حسن سعفان : تہذیب الاخرلاق وتطھیر الاعراق a; Sob‏ 
مقال بمسلة تراث الانسانية ‏ المجلد الثالث » ص : 814 


5 مسكويه : تبذيب الاخلاقی وتطوم الاعراق 1 


msl.‏ الحمري : معجم الأدباء ‏ الحزء الخامس 


۴١ 





(١۱) 


د قال أحمد بن محمد بن مسكويه : غرضنا من هذا الكتاب أن نحصل 
لانفسنا خلقا تصدر يه عنا الأفعال كلها جيلة » وتكون مع ذلك سهلة 
علينا لا كلفة فيها ولا مشقة » ويكون ذلك بصناعة » وعلل ترتيب 

والطریق في ذلك أن نعرفه أول نفوسنا ما هي وأي شيء هي ء ولأي 
شيء أوجدت فينا . أعني كماها وغايتها وما قواها وملكاتها التي إذا 
استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلية » وما الأشياء العائقة 
Ye‏ » وما الذي يزكيها فتفلح وما الذي يدسيها فتخيب . فإن الله عرز 
من قائل يقول : ط ونفس وما سواها فاهمها فجورها وتقواها » قد أفلح 
من زکاها وقد خاب من دساها » . 


ولا کان لکل صناعة مبادىءعليها تبتني وا تحصل » وكانت تلك 
الباديء مأخوذة من صناعة أخرى . وليس في شيء من هذه الصناعيات 
أن ثبين مباديء أنفسنا كان لنا عذر وافسح في ذكر مباديء هذه الضناعة 
على طريق الاجمال والاشارة بالقول الوجيز» . 


[ ص ٣-٢‏ ط . مطبعة الترقي ‏ القاهرة ۱۳۱۷ ھ ] 


(٢) 
: الأجناس الاربعة التي تحتوي على جمل الفضائل‎ 


وأما الحكمة فهي فضيلة النقس الساطقة المميزة وهي أن تعلم 
الموجودات كلها من حيث هي موجردة » وإن شئت فقل أن تعلم الأسرر 
الالهية والامور الانسانية » ويشمر علمها بذاك أن تعرف المعقولات ہا 
يجب أن يفعل وأيها يجب أن يغفل » . 

و وأما العفة فهي فضيلة الحس الشهواني وظهور هذه الفضيلة في 
الانسان یکون بان بصرف شهواته بحسب الراي . أعني أن يوافق التمييز 
الصحيح حتى لا ينقاد لما. ويصير بذلك حرا غير متعبد لشيء من 
هوات 

وأما الشجاعة فهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الانسان بحب 
انقيادها للنفسن الناطقة المميزة واستغمال مآ يوجبه الرأني في الأمور المائلة 
gel‏ أن لأ ياف من الأمور المفزعة إذا کان فعلھا جمیلا والصبر عليها 
محمودا . 

ub‏ العدالة فهي فضيلة للنفس تحدث ها من اجتماع هذه الفضائل 
الشلاث الى عددناها وذلك عند مسللمة هذه القوى بعضها للبعض 
واستسلاءء؛ للقوة المميزة حتى لا تتغالب ولا تتحرك لحو مطلوباتها على 
سوم طبائءها . ويحدث للانسان نها سمة مختار مها Gla tf‏ من نفسه 
aw‏ الانصاف والانتصاف من غيره وله » . 


[io صن‎ 
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)۴( 
دواء النفوس 


١‏ ولا كانت النفس فوۃ افیة غیر جسمائیة ء وكانت مع ذلك مستعملة 
مزاج خاص ومربوطة بە رباطاً طبيعياً الميا > لا يفارق أحدهما صاحبه الا 
بشیئة ا خالق عز وجل . وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه متفر 
بتغيره فيصح بصحته ويمرض بمرضه . ونحن نرى ذلك مشاعدة وعيانا بما 
يظهر لنأ من أفعالها . 

وذلك أنا كيا نرى المريض من جهة بدنه لا سها إن كان سبب مرضه 
أجل الجزثين الشريفين أعني الدماغ والقلبِ ء يتغير عقله ويهرض حتى ينكر 
a3‏ وفكره وتخيله وسائر قوى نفه الششسريفة . ويحس هو من نفسه 
بذلك . 

كذلك أيضا نرى المريض من جهة نفه إما بالغضب وإما بالحزن 
وإما بالعشق وإما بالشهوات المائجة به تتغير صورة بدنه حتى يف طرب 
ويرتعد ویصفر ویجمر ویہزل ويسمن ويلحقها فسروب التغير المشاهدة 
بالحس . فيجب لذلك أن نتفقد مبدا الأمراض إذا كان من نفوسنا . فإن 
كان مبدؤها من ذاتها كالفكر في الأشياء الرديئة واجالة الرأي فيها , 
وكاستشعار ا لحوف وا حوف من الأمور العارضة ولمترقبة والشهوات الحائجة 
قصدنا علاجها يما يخصها . وإن کان مبدڑھا من الزاج ومن ا حواس 
كانور الذي مبدأه ضعف حرارة القلب مع الكسل والرفاهية وكالعشق 
الذي مبدأه النظر مع الفراغ والبطالة قصدنا أيضا علاجه بما يخص 
هذه و . 


[ص ص ]١12-1١15‏ 


؟ 


4( 
معرفة المرء عيوب نفسه 


وويجب على حانظ الصحة عل نفسه أن يطلب عيسوب نفسه 
باستقصاء شديد ولا يقنع بما قاله جالينوس في ذلك فإنه ذكر في كتابه 
المعروف بتعرّف الرہ عيوب نفسه » إنه لما كان كل إنسان يحب نفسه 
خفيت عليه مغايبه ولم يرها وإن كانت ظاهرة ؛ . وأشار في كتابه هذا بأن 
يختار من يحب ان ببرأ من العيوب صديقاً كاملا فاضلا فيخبره بعد طول 
المؤانسة أنه إنما يعرف صدق مودته إذا أصدقه ء٠‏ م.ربه حتى يتجنبها 
ويأخذ عهده على ذلك ولا يرضى منه إذا قال لله لآ اعرف للك عيبا بل 
ينكر عليه ويعلمه أنه قد اتهمه بالخيانة » ويعاود مسثلته والالحاح عليه . 
فإذا لم يخبره بشيء من عيوبه زاد في الغتب الصريح والالحاح قليلاً » فإذا 
أخبره ببعض ما يعثر عليه منه فلا يظهر له في وجهه أو كلامه نكرة ولا 
انقباضا ء بل يبسط له وجهه ويظهر السرور يما أخرجه إليه ونبه عليه , 
ويشكره على الأيام وقي أوقات المؤان..” ليتطرق له إلى اهداء مثله إليه ثم 
يعالج ذلك العيب بما يزيل أثره ويمحو ظله . ليعلم ذلك المهدى اليك 
عيسك أنك من وراء نفسك وني طريق علاج مرضك فلا ينقض عن 
معاودتك ونصيحتك » . 


. ]۱٥٢۔‎ ۱٢١ ,6] 
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فقه اللغة للاعالبي 
(٠151-56ه)‏ 


الثعالبي هو عبد الملك بن محمد بن اسماعيل » أبو منصور الثعالبي 
اللیسابوري . ولقب بالثعالبي نسبة الى مهنته حيث كان في أول أمره فراءً 
بخیط جلود التعالب في مدينته نيسابور . 

ولد أبو منصور الثعالبي سنة خسين وثلاث مثة بمدينة نيسابور » وفي 
نیسابور ذاع صيته في علوم اللغة والأدب فكان صديقاً لكشير من أعلام 
الآدب في عصره ومنهم يديع الزمان الهمزاني والباخرزي » كا اتصل 
بالأمير أبي الفضل ا یکالی ء وآفاد من مكتبته وحدویاتہا ء واتصل كذلك 
بالأمير أبي نصر سهل بن المرزبان الذي كان عالاً فاضا وأديبا شاعراً . 

وقد شهد له معاصروه ومن ترجم له بالعلم والتأدب . فقال عنه 
الحصري في كتابه زهر الآداب « وهو فريد دهره » وقريع عصره » ونسيج 
وحده » وله مصنفات في العلم والأدب تشهد له بأعلى الرتب . 

و pre‏ العديد من المؤلفات أغلبها في الأدب والأخيار عددها 
الصفدي في الوافي بالوفيات ونذكر من هذه الكتب مما نشر : 


كتاب أحسن ما سمعت » ويسمى اللاآلاليء والدرر » وطبع بمصر 
٤ھ‏ 

کتاب اعجاز القران .وطبع بمصر سنة ۱۸۹۷م 

كتاب برد الأكباد في الاعداد . وطبع بالاستائة سنة ٢۳۲١ھ‏ 

كتاب سحر البلاغة وسر البراعة 

كتاب سر الآدب في مجاري كلام العرب 


ا 


- كتاب الطرائف واللطائف 

۔ كتاب لطائف المعارف 

كتاب ما جرى بين المتبي وسيف الدولة 

كتاب البهج 

۔ كتاب مراة الروات 

كتاب المتتحل . 

- نثر النظم وحل العقد 

النهاية في الكتابة 

- يتيمة الدهر . 

- كتاب ثمار القلوب 

- كتاب خاص الخاص . 

- كتاب فقه اللغة 

وكتاب فته اللغة للتعالبي » واسمه كاملا ١‏ فقه اللغة وأسرار 
العربية » فص ل أراد بها التعالبي أن جمع الاستخدام الدقيق للالفاظ . 


فالكتاب عبارة عن معجم الألفاظ جمعها في ترتيب خاص وفقاً لاشتراكها 
في باب واحد على نحوما قسم كتابه . 


ويقسم الثعالبي كتابه قسمين : القسم الاول وأطلق عليه فقه اللغة « 
والقسم الثاني وأطلق عليه أسرار العربية . 
حتی بمجرد الفحصس ؛ ودرس قواعد الصرف واللحو والحياة العقلیة aad‏ 4 
لم يكن هو ما استخدمه الثعالبى : 
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.إن كان الصاحي ء أبو الحسیں امد بن فارس pry (THO)‏ 
سابن على التعالبي كان أكثر توفيقا في استخدامه لفقه اللغة بمفهرم أقرب 
الى التوفيق . وذلك في كتابه « فقه اللغة وسئن العرب في كلامها, وريما كان 
مرجع هذا إلى أن الصاحبي كان أكثر ثقافة في علوم اللفة من الثعالبي 
الذي كانت تغلب عليه الثقافة الأدبية الجامعة على طريفة المادمة . 


ومنذ القدمة lal usta Sy‏ من کتابہ ‘ والسبب J‏ اختیارہ هذا 
الاسم . 


فالكتاب مهدى إلى « الأمير السيد الأوحد ؛ أي الفضل عبيد الله بن 
أحمد الميكالي » . وقد ألفه تلبية لرغبة الأمير في مؤلف يجمع « نكت من 
أقاويل أثمة الأدب في أسرار اللغة وجرامعها . ولطائفها وخصائصها» 
مستعينا بثقافته وبالمؤلفات السابقة . 

ويذكر الثعالبي العديد من الأساء من أخذ عنہم کا حلیل و:لاصمعي 
وابي عمرو الشيباتي والكسائي والفراء وأبي زيد وأبي عبيدة وغيرهم كثير . 

وانتهى بكتابه وقد بلغ ثلاثين بابأ قسمها لما يزيد عن سبٌّ مئة 
فصل . هي محتويات الجزء الأول من كتابه المسمى بفقه اللغة . 

وتناول الثعالبي في هذا القسم اختلاف اسماء الالمثياء وأوصافها 
باختلاف احوالما والألفاظ المستخدمة في أوائل الأشياء وأواخرها » وصفات 
الاشياء وكبارها وعظامها وضخامها . وأحوالها من طول وقصر ويبس ولين 
ورطوية وشدة وكثرة وقلة . وفي سائر الأوصاف والأحوال المتضادة ody‏ 
ال ملىء والامتلاء والخلاء وفي ضروب الالوان والآثار وني أسنان الناس 
والشرات ؤق الاضتول والاعفاء ال سن رالاطرات راو متائپاول 
الأمراض والأدواء وضروب ال حیواذت وأوصافھا ء وني الأحوال والافعال 
الحيوانية » والحركات والأشكال والحيئات وضروب الضرب والرمي وفي 
الأصوات وني اللباس وما يتصل به والأطعمة والأشربة وما يناسبها 


۲۷ 


والأمطار والمياه وأماكنبا رفي الأرض والرمال وا۔.-ال والاماکن والمواضع 
والحجارة وفي النبت والزرع والنخل وما بجري مجری الموازنة بين العربية 
والقارسية وغبرها . 

أما القسم الثاني وهو ما أسماه أسرار العربية في يحاري كلام المرب 
وسننها في كلامها فهو مجمرعة فصول في خصائص اللغة العربية تناول فيها 
بعض الموضوعات النحویة والصرفیة والبلاغة . 

والواضح ان et‏ الأديب با لديه من ثقافة أدبية وحس باللغة » 
أراد بكتابه هذا أن يضع أمام الأمير الدلالاء:. الدقية_ للألفاظ وطرائق 
العرب في التعبير. ويبدو أن التعالبي كان متأثرا في تأليفه لكتابه ‏ وإن م 
يذكر ‏ بكتاب ابن فارس الذي سقت الاشارة اليه » وفد لاحظ أكثر من 
باحث هذا . فيذكر الا ور محمد أبو الفرج في aS‏ مقدمة لدراسة فقه 
اللغة الكثير من أوجه المشابية والممائلة بين فصول القسم الشاني من كتاب 
الثعالبي وفصول من كتاب ابن فارس 

هذا وقد طبع الكتاب أكثر من مرة . منہا طبعة المطبعة الأدبية بسوق 
الخضار القديم pat‏ 17117 هاء وطبعة مطبعة الحلبي بمصر منة ۱۳٥١۷‏ 
ه ( 1۹۳۸ م ) بتحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
شلبي . 
مصادر ومراجع : 

ابن الانیاری : نزة الالبا نی طبقات الادبا 





ابن لكان : وفیات الاعیان ء <ح ٣۳‏ 
الثعالبي : فقه اللغة ط . مصطفى الحلبي Woy‏ 
دائرة المعارف الاسلامية : مادة التعالبى . 


-د . محمد أحمد أبو الفرج : مقدمة لدراسة فقه اللخة 
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Wer BU‏ نفد اللہ نشابی 
ey.‏ 
ننس اساڑھارارمائاخلزض اوالہا 


(۱) 


فصل ( فيما روى منها عن الأئمة وعن أب عبيدة ) 


لا يقال : كأس ء الا إذا كان فيها شَرَابٌ وإلّ فهي رُجابَة . 


ولا يقال 


ولا يقال 


ولا يقال : 


ولا يقال 


ولا يقال : 


: مائدة : إلا إذا ٠ flab ade obs‏ وإلا ٹھي حُران . 
ولا يقال : كورٌ الا اذا كانت له عُرُوة ء وإلاّ فهو OS‏ 
ولا يقال : 


قلم إلا إذا كان مَبرِيًا ء وال فهو LS‏ 


: حاتم » إلا إذا کان فيه فص وإلا فهو فة 
ولا يقال : 


رو إلا إذا كان عليه صُوفٌ Hy‏ فهو جلدٌ 
رَيْطة » إلا إذالم گن coal)‏ » إلا فهي مء 


: أريكة » إلا إذا كان Mc Hes lade‏ فهي Sere‏ 
ولا يقال : 


لطيمةً ء إلا إذا كان فيها ملِيبٌ والا فهي عیر 
رمح » إلا إذا كان عليه سنانٌ وال فهو sid‏ 


bot. ye]‏ مصطفى الحلبي بتحقيق السقا والابياري وشلبي ۔ 


[ A۳۸ 
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)٥( 
الحذف والاختصار‎ J قصل جمل‎ 
] من القسم الثاني ؛ سر العريية‎ [ 


من سنن العرب : أن تحذف الألف من (ما) إذا استفْهَمْتٌ ہا 
فتقول : بم ؟ ولم ؟ ومم ؟ وعلام ؟ وفيم ؟ 

قال تعالى : ط فِيمَ أنْتَ مِنْ ذِكُراهًا 4 ؟ وکا قال عز وجل : عَم 
يتساءلون ؟ عن النباء العظيم ‏ أي عن ماء فادغم النون قى اليم . 

ومن الحذف للاختصار قول الله he pet LED : SLs‏ 
السروأحفى منه » فحذف . وقوله : > وْمًا أمرّنا إل وَاجِدَةٌ 4 أي أمرة 
واحدة أومرة واحدة . . . ۱ 

ومن ذلك حذف النداء ء کقوھم : زید تعال ۔ وعمرو اذهب . 
أي يا زيد ويا عمرو . وني القرآن « يُوسف اتمرض عن هذا 4 أي يا 
يوسف . 

ومن ذلك حذف أواخر الأسياء المفردة pall‏ 43 3 النداء دون غيره » 
کقوطم : با حار ویا مال ؛ ويا صاح أي يا حارث « ويا مالك ويا 
صاحبي ء ویقال لهذا الحذف : الترخيم » وفي بعض القرات الشاذة : 

( ونادوا يا مال ) وقال امروؤ القيس : 

Sid te ats ge cul 

[ص 18 ؟] 


+ 


الأحكام السلطائية للماوردي 
we £0+-V 1%)‏ 

الماوردي هو أيو الحسن عل بن محمد أبن حبیب الارردي البصري 
gla‏ عاش في أواخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخاسى 
ال مجري . 

نشا الملوردي في البمصرة ودرس على يد جماعة من مشايخ عصره » 
منہم الحسن بن علي بن محمد . ومحمد بن عدي المقري , وجعفر بن محمد 
بن الفضل البغدادي (٠‏ وكلهم من المحدثين الفقهاء : بمد ذلك رحل 
الماوردي الى بغداد والتقى هناك بالشيخ أبي حامد بن أبي طاھر الاسقرایینی 
( ت ٤٨٩‏ ه) وأخذ عنه الفقه . 

اشتغل المأوردي بالقضاء ء ولقب بلقب و أاقضی القضاة » سئة 414 
كا يذكر ياقوت الرومي في معجمه . 

ويتفق كل من ترجم للماوردي مثل السبكي والخطيب البغدادي 
ویاقوت الرومي في أن الماوردي في ممارسته للقضاء وفي احكامه كان يتصف 
بالرونة والاجتھاد ء وانه لم يقف جامداً أمام نصوص القانون والشريعة . 

وني بغداد مرة ثانية تتلمذ على يديه وروى عنه كثيرون منهم أبو بكر 
الخعايب وأبو العز بن كادش . 

عاصر الماوردي قمة ما وصہلت اليه الحضارة الاسلامية ‘ في بغداد 
عاصمة الفكر والقن والسياسة والاقتصاد . Shag‏ تثقف بثقافات عحصرہ۔ 
ومع أن الكتب التي ترجت له ل تذكر الكثير عن حياته الأول » الا أن 
اا۔ارس لؤلفاته سیکتشف ان الرجل م یکن فقیھا فحسب كا تخبرنا كتب 
التراجم . بل كان أيضا لتوب ومفسراً Lol,‏ وفيلسوفاً ومنظراً اجتماعياً . 

وريما بسبب غلبة الروح الفلسفية والنظرة الاجتهادية عليه , ريما 


vv 


— ذلك ام الارردي بالاعتزال من اعلب سی ترجم له 4 ولكن ype‏ 
أن هذا الاتهام كان افتراءً على الرجل. قمع أن الماأوردي عمل بالاجتهاد 
القائم على العقل في الحث في مسائل الدين . الا ان فكره كما وضح في 
مؤلفاته لا يوافق العترلة في أهم أصوهم .. 

وللماوردي مؤلفات كثيرة ومتنوعة . فيقول عنه الخطيب البغدادي في 
كتابه ه تاريخ بغداد » [ص ؟١]‏ أن هله تصائيف عدة في أصول الفقه 
وفروعه وفي غير ذلك ٠‏ وإن كنا لا نعرف من مؤلفاته الا حوالي ائني 
عشر مؤلفا أغلبھا عطوطات لم ننشر بعد . 

وی المقدمة التى كتبها مصطفى القا عن المارردي J‏ تحقيقه لكتاب 
المارردي إلى مجموعات ثلاث : 
أولاً : مجموعة الکتب الدینیة وتشمل : 

١‏ - کتاب تفسبر القرآن ء وبعرف بکتاب النکت والعیون . ولا یزال 

الکتاب خطرطا 

۲ كتاب الحاوي الكبير » وهو موسوعة كبيرة في فقه الشافعية لي 

أكثر من عشرين مجلداً ولا يزال هذا الكتاب مخطوطاً كذلك . 

۴ کتاب الاقناع ء وهو محتصر لكتاب الحاوي الكبير 

٤‏ - كتات أدب القاضى . خطوط 


© كتاب أعلام البوة . مخطوط , وتوجد منه نسخة بدار الكتب 
الصرية 


ثانپا : جموعة الکتب اللغرية والأدبية : ومنها : 
١‏ كتاب الامثال والحکم . حطوط ۔ 


۲ كتابه البغة العليا في أدب الدين والدنيا ‏ وهو مجموعة أيات 


۲٤ 


القرآن والأحاديث التي تحث عل الفضائل ونتہي عن الرذائل ء مزوداً 
بنماذج أدبية من التراث العربي ومن الحكم الأجنبية . 


طبع عدة مرات . أشهرها طبعة القاهرة 060 التي حققها وعلق 
عليها مصطفى القا . 
9 - كتاب في النحو. وهو کتاب مفقرد» ذکر ياقوت الرومي في معجمه 
انه زاه بنقه + 
ثاثا : مجموعة كتب السياسة والفکر » وهي أربعة کتب ضمہا الاوردي 
آراءہ J‏ نظم الحكم والادارة والسياسة ١‏ وهي : 
1١‏ كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك . طبع بالقاهرة سنة ۱۹۲۹ 
بعنوان « أدب الوزيره . 
- كتاب نصيحة الملوك . وهو عغطوط وتوجد نسخة منه بالمكتة 
الأهلية بباريس . 
۴- كتابه تسهيل النظر وتعجيل الظفر . مخطوط وتوجد منه نسخة 
خطوطة في غوطة . 
4 - كتاب الاحكام السلطانية . وهو أشهر مؤلفات الماوردي وأسها 
وقد طبع بالقاهرة 1184 ه . 
ویعتبر کتاب الاحکام السلطانیة من أخطر الرا اجع التاريخية عن النظم 
الاسلامية » والفكر السياسي . فالكتاب يبحث في الأسس التي تقوم 
عليها الدولة , وعن تنظيم ادارتها وقواعد التشريع فيها وعلاقة المرد فيها 
بالدولة ء وعلاقة الدول بعضها يبعض . 


قسم الماوردي كتابه الى مقدمة وعشرين LL‏ متناول فيها جوانب 
الحكم وأركان نظام الدولة . بدأ المقدمة بتوضيح هدفه وهدف كتابه بقوله : 


ہ ولا کانت ال حکام السلطائیة بولاۃ الأمور اق ء وکان امتزاجھا بجمبہ 
الأحكام يقطعهم عن تصفحها . مع نشاغلهم بالسياسة والتدبير . أفردت 
Lts 72‏ امكلت فيه أ اق لزمت طاعته ليعلم مذاھب الفقهاء ۔ فیس| له 
منها ‏ فيستوفيه , وما عليه فيوفيه ٠‏ ترخيا للعدل في تانيذه وتفائه , 
LA,‏ للنصفة في أضذه وعطائه » . 


ثم تناول في الباب الأول عقد الإمامة فرأى اننه دلولا الولاة لكانوا 
فوضی مھملن In‏ مضاعين؟ . والماوردي درق ضرورة الحكومة Aly‏ 
1 تو حید الامراء والاختلانات cps‏ هذا كانت diy aus SLI‏ أساسا 


والامامة عند الماوردي أساساً | وظيفة وأمانة معقودة بالأمة ء فھی حق 
السلمين جیعاً > وهي كما يقول الماوردي ‏ عقد مرضاة واختیار ء لا 
يداخمله أكراه ولا أجبار» . وف هذا ما يدل دلالة قوية عل النطلن 
الفكري الذي اعتمده اللاوردي في فلسفته لسياسة الحدكم . وهو منطلق 
يعتمد على الديقراطية الطلقة وعلى فكرة التعاقد الاجتماعي التي ريا 
أطلع Lyle‏ في الفلسفة البرنانية ›» والتي عرفت بعد ذلك في فلسفات. 
القرن الثامن عشر الميلادي بالعقد الاجتماعي عند روسو وهوبز ولوك . 


م iL‏ الماوردي بعد ذلك في تحديد واجبات الجاكب | فيراها في تنفیذ 
الاحكام ؛ "نامة المدل وحایة الاموال والبلاد وجباية الأموال المستحقة 
على القادرين وتوزيع الصدقات عل المحتاجين . وعلى الامام الحاكم أن يقوم 
ہذہ الأعمال حتى يكون قد أدى حق الله فيا هم . وفي مقابل هذا وجب 
على الأمة حقان : الطاعة والنصرة ؛ وعليها الالتزام بہذا ا حق ما لم یتضبر 
حاله . 

ثم تناول المأوردي في هذا الباب كذلك مسألة ولاية العهد . مأجازها 
بشروط وقياساً على عمل المسلمين بها عندما عهد أبو بكر بالامامة لعمر 


٦ 


وعدما عهد عمر بها الى أهل الشررق . فأئبت الللمون امامة أي بكر ء 
وزت الحماعة دخوفم نپ الامامة بعد عمر. ومكذا اكد المارردي أن 
شخص ال حاکم لبس هو الاساس في الحكومة » وإغا الاساس هو قيام 
اللطة وميادة القانرن . 

وفي الباب الثاني تناول الماوردي تقليد الوزارة فرأى أنه لما كان من 
المنعذر على الامام التبوفس بكل شيء في الأمة مباشرة بنفسه . لذلك فلا 
بدله من أن ينيب عنه أعواناً يعهد إليهم بتأدية بعض هذه الاعمال de‏ 
«وكل إلى الامام من تدبير الأمة . لا يقدر على مباشرة جميعه الا 
باستتابة » . 

وقد استند الماوردي في قوله بجواز الوزارة على ما جاء في القران 
الكريم من أن موسى عليه السلام طلب وزيراً يسانده فأجابه الله إلى 
طلبه . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى . كما يرى الماوردي فإن « ES‏ 
الوزير المشارك له في التدبير » أصبح قي تنفيذ الأمور من تفردہ ہا 
ليستظهر به عل نفے ء وہہا یکون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل . 

ويقسم الماوردي أنواع الوزارة الى وزارتين : الأولى وزارة تنفيذ يكلف 
فيها الوزير بتنفيق الأمور الموكولة اليه . والثانية وزارة تفويض ويفوض فيها 
الوزير بتدبير الأمور برأيه واجتهاده . ولذلك وجب ان يتوافر في وزير 
التنفيذ الأمانة والصدق والحيدة والذكاء...وأجاز الماوردي فيه أن يكون ذمياً 
بخلاف وزير التفويض الذي يارس سلطة العزل والولاية ومباشرة الحكم 
وتسيير الحيوش والتصرف في بيت المال. وهكذا استطاع الماوردي أن يثبت 
رحابة أفقه باجازته تولية الوزارة في الدولة الاسلامية لغير المسلم » وقدرته 
على التصور والتفهم لأبعاد الموضوع المناقش . 


ری الباب الثالكث یناعش الماوردي قضية تقلید الأمارة على البلاد 6 
فقسمھا قسمین : امارة عامة يكون فيها الأمير مفوضاً من الامام أو الخليفة 


۲۲۷ 


في حكم بلد ولاية على سائر أعماله » ولدذلك يراعي فيه ما يراعى فى 
وزارة التفويض . 


ul‏ الامارة الثانية فهي إمارة خاصة يحد فيها نفوذ الامير بأمر من 
الامور كتدبير الجيش وسياسة الرعية . ويرى الماوردي انه لا جوز في 
الصدقات . 


وفی الباب الرابع يتناول الماوردي تقليد الآمارة على الجهاد فيراها 
مختصة بقتال المشركين ويقسمها الى ولاية مقصورة على سياسة الجيش 
وتدبير الحرب . وولاية يفوض فيها ا ی الأمیر جمیع أمرها . ثم يتحدث 
عن احكام امارة الجيش وما يجب أن يتوافر في أمير الجيش من صفات › 
وواجبات الأمير نحو جيشه > وواجبات المحاريين نحو الله ونحو قائدهم . 

» هذا الباب كذلك یتحدث الاوردي عن آداب الحرب والاسلام‎ dy 
فينه عن قتل من لم يقاتل خاصة من النساء والولدان » كما ينه عن الفساد‎ 
. والغلول والزنا لانه وما فسد جيش قط الا قذف الله في قلوبهم الرعب‎ 
وما غل جيش قط الا سلط عليهم الرجلة . . . وما زنا جيش قط الا‎ .. 
. : سلط اللہ علبھم الوتان‎ 


ul‏ الباب ا خغاس فقد جعله المارردي للولاية عل حروب الصالح 
وهم أهل الردة وأهل البي والمحاربين . 


وفي الباب السادس يتناول الماوردي ميحثا هاما أفاض في درسه 
وتوضيح موقفه فيه » وهو موقف كما سترى يستند على تأصيل وتوافر رصيد 


خصص المارردي الباب السادس درا لسولاية القضاء » فنص على 


TVA 


leg‏ استقلال ااقضاء وتحريم عزے اذا مات مں عینہم فقال ء اذا مات 
الامام لم تنعزل قضاته ؛ . 


ويذكر الماوردى في هذا الباب الصفات الى يجب أن تتوافر في 
القاضي على هييِة نصاشح هي القول الفصل في تلك الوظيفة . يقول 
« وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل 
عمله وإن لم يكن له خصم » لأنه قد يستعديه فير يليه ... وليس له أن 
يحكم لأحد من والديه ولا من أولاده لأجل التهمة ويحكم عليهم 
لارتفاعها » وكذلك لا يشهد لحم ويشهد عليهم ء ويشه. لعدوء ولا يشهد 
عليه . ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه , لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسياب 
الشهادة حافية » . 

ويتناول ال ماوردي في الباب السابع ولاية المظالم وشروطها واخمتصاصها 
وقواعدها . 


وفي الباب الغامن يتحدث عن ولاية النقابة على ذوي الانساب 
الشريفة كالطالبيين والعباسيين . وبخصص الباب التاسم للولاية على امامة 
الصلوات » واالعاشر للولابة على ا حج وا حادي عشر المولاية على 
الصدقات والثاني عشر للولاية على الفي والغنيمة ١الكالث‏ ». “سر في وضع 


ا حزیة وا ف اج 4 والرابہع عشو it‏ تلف أت od i nth‏ واخانىس 
عدر rial Fe‏ ا موات واستخراج المياه والسادس pos‏ 5 ا ut‏ والارفاق 
والساہع عشر d‏ أحكام اقطاغ والثامن a pot‏ وضع Ay‏ نوات وذكر 
eal So}‏ والناسم مشر ف أحقام ا حرائم ¢ والیاس السلس ول d‏ أحكام 
ane‏ 

وهكذا ينضح لنا كيف استطاع ا ماوردي ان یکون منظم| سیاسیاومنظرا 
اجتماعاً فى أن واحد ء کا استطاع ان بو كد من خلال مؤلفه رحابة أفقه 


ومرواء تمگبر . 


ازع سا ب رمام ردان 
0 


سے 
بحت 


[ الباب السابع ۔ولایة المظام‎ j 


دومن شروط الناظر فبھا ان یکون جلیل القدر ء نافذ الأمر ء عظیم 
المية ء ظاهر العفة » > قليل الطمع . كثير الورع . لأنه يحتاج في نظره الى 
سطوة الحماة » وثبت القضاة » فيحتاج الى الجمع بين صفات الفريقين . 
وأن يكون بجلالة القدر . نافذ الأمر في الجهتين , فإن کان من يملك 
الأمور العابة كالوزراء والامراء . لم يحتج النظر فيها الى تقليد .. وكان له 


بعموم ولايته النظر فيها . 
وان كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر احتاج الى تقليد وتولية > اذا 
اجتمعت فيه الشروط المقدمة . 


وهذا إا يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد أو لوزارة التفويض 
او لامارة الاقاليم ؛ إذا كان نظره في المظالم عاما . فإن اقتصر به على تنفيذ 
ما عجز القضاة عن تنفيذه وامضاء ما قصرت يدهم عن امضائه . جاز أن 
يكون دون هله الرتبة في القدر والخطر . بغد أن لا تأخمذه في الحق لومة 
لاثم . ولا يستشفه الطمع الى رشرة » 


۲۳۱ 


حس محاصرہ وق اح ais pr‏ 


(a Ave Ath » مسيوطي‎ 


ترحم جلال الدیں السيوطي مه فی کتام ہ جمس المحاصره » أسوة 
يا فعل بعض المؤلفين قله » وعتهم ياقرت الحموي في معحم الأدباء وابں 
الخطيب في كتابه الإحاطة والحافظ تقى الدين الماسي هي كتانه العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمیں . وابن حجر العسقلاني في كتابه الأعلام 

قال السيوطي إنه « عبد الرحمن سن الكمال أبي نكر یں محمد بن سابق 
الدین بن الفخر عثسان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بں 
نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشیخ مسام الدین 
الحمام النضيري الأسيوطي ۳۰ ۰ 

وكان مولده « بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة نسع وأربعين 
وثمانمائة ٢‏ , 

وقد ولد جلال الدين السيوطي بالقاهرة في بيت علم . فقد كان جده 
الأعل «همام الدين » من مشايخ الصوفية » وكان والده فقيها شافعيا , 
byl las Dy‏ ثم درس الفقه بالجامع الشيخون وخطب بالجامع 
الطولون . 

ويذء جلال الدي السيوطي أن الأرجح في بن نسبتهم 
با حضیري . ملة ببغداد يقال لما الخضيرية » ode OF Atay‏ الأكبر نزح 
منہا . 


درس جلال الدين القران azally‏ و:لأصول والنحو على کار مشایح 
وعلماء عصرہ مہم الشيخ شھہاب الدين الشارمساحي 3 والشيخ عم 
الدین البلقینی والشيخ شرف الدين المناوي ٠‏ وتقي الديى الشبنى الحنفي 


وھکمدا امح خلال الدين السيوطي Uv‏ دقرها في علوم التفسير 
والحدیث والغقه والنحو والمعانی والبيان والبديم 


ولجلال الدين السيوطي due‏ كبير من المؤلفات ذكرها في كتابه 
وعددھا بشلاثمائة کتاب ومن هذه المؤلفات( سنذكر بعضأ مما طبع من 
مؤلفاته فقط ) 


۔ الإتقان في علوم القرآن . . 

الدر المنثور في التفسير المأثور . 

- معجمات الأقران في مبهمات الأقران . 
- إسعاف المبطأ برجال الوطا . 


جمع الجوامع : 
- طبقات الحفاظ . 
بغية الوعاة . 


- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 1 
وأقام بجزيرة الروضة ( المنيل ) للعبادة والتأليف . وقد ألف في ذلك كتابه 
د pel‏ بي الإعتذار عن الإفتاء والتدريس » : وبقي بالروضة حتى توفي 
سه ۹۱۹ھ . 

أما كتاب حسن المحاضرة , دمؤلف يضم أخبار مصر منذ القدم حتى 
all wae‏ فيذكر المواصع والأحاديث الي ونم فيها ذكر مصر ثم ما 


rrr 


أورده الْوالقوّن من أخبار مصر بقصد الكشف عن حياة مصر العلمية 
والأدبية ۰ 


ويصف السيوطي في الجزء الأول من كتابه إقليم مصر ومن نزل بها 
من أولاد ادم . ومن ملكها قبل الطرفان وبعده » ومن دخلها من الأنبيماء 
وأخبار الصديقين والحرة الذين امنوا بموسى . 

ویذکر بعد ذلك عجائبها وخاصة الأهرام ومنارة الإسكندرية 
وعجائبها . ثم دخول العرب مصر في خلافة عمر وبناء المسجد الجامع 
والدور والحمامات . ومن دخلها من الصحابة بعد ذلك . ویأخذ بعد 
ذلك في الترجمة لمشاهير من كان جصر من الأئمة المجتهدين وحفاظ 
الحديث ونقاده وفقهاء الشافعية من المالكية والحنفية والحنابلة » وكذلك 
أقمة القراءات والتخنى واللئة of SHly‏ والا ا زالتَضیخ زَالَناظ 
والتصاص والؤ رخین والشعراء والأدباء . ويترجم لنفسه مع هؤلاء . 

أما الجزء الثاني فيتناول فيه جلال الدين السيوطي أمراء مصر منذ أن 
فتحت إلى أن ملكها بنو عبيد . ثم بنو أيوب . ثم من قام بها من الخلفاء 
العباسيين . 

ويذكر نفماة مصر ووزرائها وكتاب السر . ويتحدث عن مساجد 
مصر . وأمهات المدارس . 

ثم يتحدث: عن أمور متفرقة » فيذكر الحوادث الغريبة بمصر ء وحمام 
الرسائل ؛ والزي والكتابة على التقاليد والمعاملة ولطائف مصر ء folly‏ 
وجزيرة الروضة والمقابر والخليج ويركة الحبيس . 


ويختتم الكتاب بالحديث عن الأزهار والفواكه الموجودة صر » وما 
جاء فيها من أشعار ۰ 


۲ 


الشبلي. محمد بن أبي بكو : السنا الباهرن تکمیل النور السافر في أخبار 
القرن العاشر . 
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(١) 
جرت العادة كل سنة إذا أوفى النيل أن يرسل السلطان بشیراً بذلك‎ « 
AS یزل‎ d 3] ٦ وهذه عادة قديمة‎ ٦ الى البلاد لتطمئن قلوب العياد‎ 
الإنشاء ينشئون في ذلك الرسائل البليغة . فمن إنشاء القاضي الفاضل في‎ 
: وفاء النیل عن السلطان صلاح الدين بن أيوب‎ 


نعم الله سبحانه وتعالى - من أضوثها بزوغاً » وأفضاها سيؤغاً. 
وأصفاها bye‏ وأمدها بحر مواهب . وأضمتها حسن عواقب . النعمة 
بالنیل المصري الذي يبسط الآمال ويفيضها مده وجزره. ويروي النبات 
غمره » وبحي مطلعه الحيوان » وثمرات الأرض صنوان وغير صنوان ۔ 


وكان وفاء اليل المبارك تاريخ كذا, فأسفر وجه الأرض وإن كان 
تنقبا» وأمن يوم بشراه من كان خائفا يترقب . ورأينا الإبانة عن لطائف 
الله التي حققت الظنون ‏ ووفت بالرزق الضمون إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون . 


۲۷ 


)۲( 
في ذكر جزيرة الروضة 


ذكر جزيرة مصرء وهي المسماة الأن بالروضة . قال المقريزي : 
اعلم أن الروضة تطلق في زماننا على الجزيرة التي بين مدينة مصر وبين 
مدينة ا حیزۃ ء وعرفت في أول الاسلام بالجزيرة ٠‏ وجزيرة مصر ء ثم قيل 
لما: جزيرة الحصن . وعرفت الروضة من زمن الأفضل ابن أصير 
الجيوش . الى اليوم . انتهى . 

وقال ابن المنوج ني كتابه و ايقاظ المتخفل . واتعاظ المتأمل » : إنما 
سميت جزيرة مصر بالروضة لأنه لم يكن بالديار المصرية مثلها . وبحر 
النيل حائز لما ودائر عليها . وكانت حصينة وفيها من البساتين والثمار ما لم 
يكن في غيرها . 


ولا فتح عمرو بن العاص مصر تحصن الروم بها مدة ؛ فلما طال 
حصارها وهرب الروم منها ضرب عمرو بن العاص بعض أبراجها 


واستمرت إلى أن عمر حصنا أحمد بن طولون في سنة ثلاثمائة وستين 
ول يزل هذا الحصن حتى خربه النيل . 


وفال المقريزي : اعلم أن الجزائر التي هي الآن في بحر النيل كلها 
حادثة في الإسلام ما عدا الجزيرة التي تعرف اليوم بالروضة تجاه مدينة 
مصر » فإن العرب لما دخلوا مع عمرؤ بن العاص الى أرض مصر 
وحاصروا الحصن الذي يعرف اليوم بقصر الشمع في مصر حتى فتحه الله 
عنوة على المسلمين . كانت هذه الجزيرة حينئذ تجاه القصر , ل يبلغنى الى 
الآن متى حدثت . وأما غيرها من الجزائر كلها فقد تجددت بعد فتح 
eer‏ 


۳۸ 


وإلى هذه الجزيرة التجأ القوقس ما فتح اك على الملمين النصرء 
وصار مها هو ومن معه من مجمرع الروع والقبط ؛ . 
}*( 
من ذگر من کان بمصر من ااؤرخین 


. . . أبو الحسن على بن موسى بن عبد املك ابن سعيد الغرناطي 
الأديب الاخیار ي الشهير» صاحب التصانيف الأدییة : ولد بغرناطة منة 
te‏ وستمائلۂ : وآخذ عن الشلموبين وغيره » وجال في الاقطار . ودخسل 
مصر والشام وبغداد » وألف : المغرب في حل القرب . والشرق في حلى 
المشرق ٠‏ والطائم السعيد في تاريخ بلده » مات بتونس منة خمس وثمانين 
وستمالة . 


- الأمير ركن الدين دید رس المنسوري الدوادار 8 صاحب التتاريخ 
المسمى بزبدة الفكرة » من أحد عشر جلداً : والنفسیر . مات سنة خس 
وعشرین وسبعماثة 2 


ابن المتوج تاج الدينٌ محمد بن عبد الوهاب بن التوج بن صالح 
الزيري أحد العدول بمعسر ولد بها في ربيع الأول سنة تسع وشلاثين 
وستمائة وصمع وحدث : will‏ تاریخ مصرء سماه : ايقاظط المتغفل 
واتعاظ المتأمل . روی عنه البدر بن جماعة ء مات بجصر في المحرم سنة 
ثلاثين وسبعمائة » . 


۲ 


الم هرت 


مقدمة 
هيد 
الباب الاول 
في المصنفات الموسوعية 
الحاحظ وکتابه البیان والعیین 
کتاب البيان والتبيين 
نصوص من كتاب البيان والتبین 
الكامل في اللغة والأدب للمبرد 
غاذج من كتاب الكامل 
العقد الفريد لإبن عبد ربه 
تماذج من AS‏ العقد الفرید 
الاغان GY‏ القرج الاصفهاني 
نماذج من كتاب الأغاني 
موسوعات القرن الثامن المجري 
لسان العرب لابن منظور 
نماذج من ل.ان العرب 
کتاب اہر لابن حلدون 
نصوص من ابن خلدون 
صبح الأعشي للقلقشندي 
تماذج من كتاب صبح الأعشي 
الباب الثاني 
في المصنفات المتمخصصة 
المصادر الادبية والنقدیة:وعلوم اللاغة العربیة 
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مصادر العنوم القرانية «'لتصوف الاسلامي 

مصادر الفلسعة وعلہ الفس ولاخلاق والاحتماع 
مصادر التاریح وا غرافیا 

مصادر العلوم التجريبية والرياضية 

مصادر التراجم والسير 

. تماذج من المصادر المتخصصة 

الرسالة للامام الشافعي 

نماذج من الرسالة oo‏ 

الشعر والشعراء لابن قتية 

تماذج من الشعر والشعراء 

الزيج الصبائي GEV‏ 

Jey من الزيج الصبائي‎ gol 

۔معجم الشعراء للمرزبان 

غاذج من معجم الشعراء 

. الفهرست لابن النديم 

مادج مر تاب الفھرست اک 2 
تهذيب ٠‏ لاق ونطھبر اعراق لسکوە 
1 وت او امب wad?‏ ااغلاق مسکره 
فقه اللذة ا 


لبي 
تماد من کتاب فته اللعة للتعالبي 
الأحكام السلطانة ية اللمأوردي 
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صدر للمؤلف : 


أولا : دراسات وأبحاث 


۱۹۷۹ لغة الشعر العری ا حدیث‎ ١ 

؟ ‏ اتجاهات القصة القصيرة في الأدب العربي المعاصر 141/4 
۳۔ من مصادر التراث العري ١98٠‏ 

۱۹۸۱ ۔ مقالات نی النقد الأدبي‎ ٤ 


ه ‏ اتجاهات الرواية العربية المعاصرة 11417 
Lt‏ : تجموعات قصصية : 
١۔‏ رحلة منتصف اللیل ۱۹٦۰‏ 


۲۔ الیتیم aay‏ 


۳۔ ایقاعات حزیئة من زمن اللوت ۱۹۸۲ 


vir 


